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ليس هذا كتاب فى لاهوت السيد المسيح» 
لكن محتوياته هى حصيلة سلسلة من العظات القيت 
فى اجتماعات عامة, حاولنا فيها أن نقدم لشعبنا 
فى أسلوب مبسّط بعيد عن التعقيد ‏ عقيدتنا فى 
شخص السيد المسيح ... 

وعقيدة الوهة المسيح هى العقيدة الأول فى 
الديانة المسيحية ع عاشها المسيحيوث منذ بدء المسيحية 
واحتملوا فى سبيلها الأهوال, وجاهدوا فى سبيل 
حفظها والزود عنها على مدى عشرين قرناً من 
الزمان... انها عقيدة جميع المسيحيين فى العالم رغم 
تعدد مذأاهبهم وطوائفهم . 

وستظل هذه العقيدة حية وثابتة مهما هوجت 
فوعد المسيح إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها , 
وزوال السماء وال رض د أن يسقط حرف 
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القمص بطرس السرياني 
مطرانية الأقباط الأرئوذ كس 


بالغر بية 


عقيدة المسبحيين فى المسبح 


الأنبا بؤانس 


القمص بطر سس السرياني 


للرسول أن يصف المسيح بالتقوى وهى من صفات التاسوت ‏ 
كما جاز له أن يصف المسيح بالطاعة وهى من صفات الناسوت 
أيضاً . وهو ف هذه الخحالة يطيع لأهوته هو: ذلك اللاهوت 
الذى يملا السماء والأرض . 

وقول الرسول أنه سمع له . مُعناه آنه استجيب إلى طليه لذلا 
تمهز الآلام عليه قبل أن بتم عمل القداء . وبالفعل طالت 
حياته الجسدبة إلى أن أتم عمل الصليب . وهذا هو معنى قول 
الرسول : «وإذ كُمّل صار جميع الذين يطيعونه سبب خلاص 


أبدى » . 


صفسة 

مقدمة اذ 1 01 
هل كان البشر بحاجة إلى المسيح ؟ 2 
القداء والخلااص مموزووه عجو يية مه ولام وق مم ةجع 61 

ب تجديد الخليقة وا مخجحوه رجو الا 9 
التحسد واعتراضات عليه ل 

ج ‏ قدم للبشرية مثلاً للكمال الإنسانى ا 
عفيد المسيحيين ف المسيح موه وو ءءء و 
قن يككون المسيح ؟ مدر معع همود ممع بع ماعن 212 
أولا ‏ ثبوات العهد القديم عنه 3 

ثائياً - بتصف بجميم صفات الله اع و ا 2 

أ أزلى أبدى فخ ع2 ا 6 

لهذا 


ب هوالحياة ومعطى الحياة 0 صتع العجالب والمعجرات ..........-........ ٠81‏ 


جه الحضور فى كل مكان وزمان 1 + سلطائه عل الإنساث .. جه لال جنا 2 أو 
د يغفر الخطايا 6 دا اه ازا فاع وه دتو روه عبد ده قله + سلطائه على مملكة الحيوا 0111001 
ه ‏ يعلم الففايا والسرائر لح حي ش51 + سلطانه على مملكة النبات ,.... مع معد 10 
و هوالدياث ا 1 ا ا اا ل + سلطائه عل الطمادات ................ اره؟ 
ز- بيدء سلطان الحياة والموت جه حت عه جد دعم ب + سلطائه على عالم الأرواح اه 
اح معصوم من الطأ 11 


كور القرية 7 00 رابعاً ‏ المسيح قبل السجود والتعبّد جود ا و تع 
ى - قادر على كل شىء وبال 2 وت وت ههه تو فاق 1١:‏ 12 المسيح اين الله مموقاو و ومو وموم وو ون ةلود دودرو لاوز 


33 كازيك ولة يكية ناا ل 0 عقيدة التثليث أمام العقل ..... ا 
ل مساو للب .يمي مميي ءءء 0 + ماهية الثالوث فى الواحد كفن 
+ فى الججوهر “2517 ور دميو 6 111 + ماهو الأقنوم ا 
+ فى المعرقة 11 + بنوة اللسيح الآب بتوة روحية 0 هذا 


+ الككراعة ا 17 + بئوة المسيح للآب ليست انتسابية 000 لفل 
+ بتوة المسيح لله بتوة أزلية ............. .ل بإياة 


5 أ ...ل 1317# | 02020202020202 + بتوة المسيح لله بنوة غير منفصلة 

ثالث المسيح عمل ججميع عمال الله لكف الراك عمطي + بثوة الى ل ويه عي بضته ودنع فرك 
١‏ - اللقوة على الخلق #000 + بنوة المسيح لله بنوة بالطيع امع عام م 4 
؟ - قا سرقل الأظيام ”مده اجو رجدو د دعة /119 + بتوة المسيح لله لا نظير هما ا ا ا يزه 


ينا هفنا 
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لماذا دعى المسيح ابن الله ؟ و ا 
آيات عسرة الفهم 1 


رقم الويداع بدار الكتب : ؤ*م1 /ر هذا م . 
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بقسدنو 


0 


ت السيد 1١‏ لكن محتر ياه 
ل :هود سام : لحن يمحتو يائد هي 
عسيلة خحس وعثرين عظة الفقيت ف الفترة من 84/51/1١‏ إلى 
1 على شعيدا فى هدينتى طنطا والمحلة الكبرى ... 
وفا. قمنا وقتذاك بطبعها فى حمس كتييات وزعت عواناً عل شعينا 


بأنساء إببارشية الخر بية .., ولم نفكر وقتها فى أخراجها فى كتاب , 
لآاث اخجراج كعاب فى لا'هوث السيد 0 يحتاج إلى عمل ضخم 
: 1 م ١‏ 1 ” / 5 
تلهر فى مؤلف اكيير. لكن تعد أل اكتيل العمل رايناء - على صغر- 
ميدأ للآخرين : فعوّلنا على اخراجه فى كتاب يستفيد مته المؤمنون في 

ركان ... وها نحن نقّدمه فى صورئه الأولى دون ما إضافة , 
ونعرضه يأف من تكاليف الطيع اكراما وتتجيدا للاسم العظيم الذى 
1 عليثا , 


ولا يثونى فق هذه المقدمة أن أنوه انى ‏ إلى جائب المراجع 
لخثيرة ؛اثى .رجعت إليها- اعتمدت كثيراً على ها كتبه نيافة الحير 
حزيل الاحترام الأنبا غريغور يوس سواء ما أصدره مطبرعاً فى حلقات 
حت إسم «اأانت هبو المسيح آبن الله الحي » 5 أو بعض ها كراته لطلية 
الكلية الا كليريكية , 


القمص بطرسن السرياني 


واثى اضع هذا الكتاب بين يدى مخلصنا الصالخ ليجعله سيب 
بركة وثبات ق الاممان لكل من يقرأه . وليحفظنا الرب ف إمانه إلى 
النفس الأخير. وله كل المجد والكرامة مع أبيه الصالح والروح 


القدس آمين» مقدمة 
٠١‏ من ابريل سنة 844١م‏ يوم السيت من الأسبوع الأ ول شغل موضوع المسيح عقرل المفكر ين عبر الأجيال » من 
افد وناط يف بلعب مسيحيين وغيرهم ... وانقسموا بين مؤبد للاهوقه ومنكر له .. 
بيدواتى البعض بنتزع المسيح اعجاءهم » والبعض بنقمون عليه » 


والبعض لا يرْمنون به الإان كرا عبّر هو عن نفسه !!... ولا 
عحب فى ذلك ,» فالمميح ليس شخصاً تاريخياً وحسب ع لكنه 
شخص حىّ دائتم » وسيظل دائاً موضوع إيمان وشك الكثير بن . 
ولعل كلمات سمعان الشيخ ‏ الذى حمل المسيح طفلاً على ذراعيه 
فى الميكل ‏ التى قالها لأمه العذراء مريم بروح البوة » توضح 
ذلك ... قال «ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين فى 
إسرائيل ولعلامة تقاوم ( وهدفاً للمقاومة ) » ( لو ؟ : 4 ) ... 
نفس هذا المعتى عبّر القديس بولس رسول يسوع المسيح يقوله « نحن 
تكرز بالمسيح مصلوياء لليهود عثرة, ولليوناتيين جهالة . وأما 
المدعوين عوداً و يونانيين فالميح قرة الله وحكمة الله » ١(‏ كو 
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بتعمة الله أسقف الغربية 
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- موقف البود الرسميين  الكهنئة ورؤساؤهم ومعلموهم‎ ١ 
واضح من الأناجيل المقدسة ... فلقد رقضوا المسيح رغم أنه جاه‎ 
.)1١1 :1 الهم أولاً « إل عاصته جاء وعاصته لم تقبله » ( يو‎ 
وحاولوا أن يلصقوا به ابشم الصفات , فقائوا عنه إنه سامرقٌ وبه‎ 
شيطان (يو: 8؛). كرا نبوا ممحزاته فى إتعراج الأر واج‎ 
:١؟‎ 44 :١ الشريرة إلى قوة بعل بول رئيس الشياطين ( مت‎ 
وظل حقد هؤلاء الحاقدين بتزايد حتى إنتهى الأمر إلى‎ .)4 
الصليب ... وكان طبيعياً بعد موت المسيح وقيامته المجيدة أن‎ 
يتصدى نفس غولاء الحافدون ارسل المسيح وتلاهيذه أيعملوا بهم ها‎ 
عملوه ععلمهم ... والأصحاحات الأول من سغر أعمال الرسل تقدم‎ 
لنا صورة مصغرة لذلك الحقد الذى أخذ بتزايد و يتصاعد من سجن‎ 
السيحيين وجلدهم ونعذيهم إل فتلهم , كيا حدث مم إستفانيس‎ 
رئيس الشمامسة وأول شهداء السيحية . وانسعت داثرة الاضطهاد‎ 
فبدأ بأورشلم وانتقل إلى غيرها كبا نقرأ في قصة شاول الطرسوسى‎ 
وظل الأمر يسير على هذا النحو حتى دمار مدينة‎ ..)١ (اغْ‎ 
. أورشلم وخخراب هيكلها سنة «لام عل يد الرومات الوثيي‎ 


وبعد دمار أورثلم وحكلها تصدى البهود المسيحية 
والمسيحيين طرق ,أخرى , بمد أن نظروا إلى المسيحية كخصم 


4م 


البودية الأول لكتهم لم يتورعوا عن قتل المسيحيين متى ملكوا 
الفرصة . ومن أمثلة ذلك قتل البهود لآلاف المسيحيين فى بلاد حير 
( امن الحالية ) الذين فتك يهم الملك اليهودى ذوئواس سنة 
اهام 

غير أن هناك فلاسفة يبود كانت لهم نظرة حاصة تَهِاة المسيح 
والمسيحية ء ومن هؤلاء الفيلسوف الهودى المولتدى باروخ سبينوزا 

هدمدنم5 2 فى القرن ١٠7‏ الذى عَدٌ السيح أعظم الأنبياء 
قاطبة . واعتقد أن الله أفاض روحه على البشر وكلمهم بروج يسوع 
المسيح . وبما قاله : [ نستطيع القول إن صوت المسيح هو صوت 
الله ؛ مثل ذلك الصوت الذى سمعه موسى سابقا وإن كلمة الله 
الفائقة القدرة قد كنت بالمسيح واتخذت هيئة بشرية. وبذا 
اصبح المسيح طر يق الخلاص لليشر. وبالجملة فإن السيح وقف 
على أسرار الله ومكنوناته وسبر غورها , وعبّر عنها بطر يقة سامية ؛ 
نستطيع بسببها أن ندعوه ‏ لا نبي بل فم الله نفسه] !! 

والفيلسوف الفرنسى الكبير الهودى هنزى برجسوك 06وكعع8 
الذى عاش فى جيلنا » كان معجباً بالمسيح الاعجاب كله . لقد 
تعرف عليه وأحبه عن طر يق دراسته لحياة النشاك المسيحيين الذين 
قال عنهم [ يك القديسين أن يكونواء فإن وجودهم دعرة إلى 
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الصلاح ] . واعتقد أن أولثك القديسين بلغوا ما بلغوه من قداسة 
بفضل إتصالهم بالمسيحء الذى هو فى رأيه [تقة الككال 
الروحانى ] ... لم ينف عته الألوهة » ورأى فيه الطر يق الأوحد 
الأمين الواجب إتباعه للوصول إلى الغاية القصوى ... و يقول عن 
المسيح [ كان للألوهة مالكاًء حين كان غيره ها مقلداً].. وعل 
الرغم من اعجابه بالميحية فإنه لم يعتنقها لسبب ابداه فى وصيته 
التى نشرتها زوحته بعد وفاته سنة 15778... قال [ لقد سافتتى 
ابحائى أكثر فأكثر إلى المسيحية التى تكثل البهودية تككيلاً حقيقياً . 
لكبنى أشعر بموجة اضطهاد عنيفة ستجتاح العالم فى سبيل محاربة 
السامية .. لهذا رفضت اعتناق السيحية لكى أظل بين الذين 
سيضطهدهم المستقبل . لكن ارغب فى أن يصل على جثمافى 
كاهن مسيحى ء إذا سمح بذلك أسقف مديئة باريس . وإذا 
رفض فلا أرى مانعاً من الاتيان بحاخام , دون أن يكتم عنه ولا 
عن أى ششخص آخر إننى انضممت أدبي إلى المسيحية : وأن رغيق 
الأولى أن أحصل على صلاة كاهن مسيحى ] . 

؟ - منذ قيام المسيحية ظهر فلاسفة وثنيوك هاجموها بعنف 
وتصدى الفلاسفة المسيحيون للرد علهم وهذا أمر يطول الحديث 
فيه . لكن نذكر بعض أمثلة من العسر الحديث . فى القرن ها 
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ظهر فلاسفة عا عرف باسم « المدرسة العقلانية »ء الذين أنكروا 
كل ما وراء الطبيعة -أى كل ها ليس منظوراً . لذا انكروا 
المسيحية التى تدور رسالتها حول الحياة الأبدية الفائقة للطبيعة والغير 
منظورة . وأخذوا يناصيون المسيحية العداء . وكرسوا جهودهم 
واقلامهم إلى ملاشاة السيحية ... وق مقدمة هؤلاء الفلاسفة 
الفرنسيين فولتير وديدرو 1010:5464 وجان جاك روسو.. 
والعجيب الذى يثير الضحك فى حياة فولتير هو أنه بعد أن حارب 
المسيحية والكنيسة طوال حياته + حينا دنت ماعة موته توسل 
بالحاح إلى تلاميذه وذو يه أن يستحضروا له كاهنا لبتحه سر التوبة 
وهو من أسرار المسيحية ... وقد تحول بيته بعد موته إلى دار لطبع 
الكتاب المقدس . 


أما ديدرو فكان يرسل ابنته إلى مدرسة للراهبات لتتلقن 
التعلبم المسيحى . ولا سثل عن هذا التناقض فى حياته قال [ إننى 
لا أؤمن بالمسيح وكنيسته , لكتى شديد الاعجإب بطهارة اخعلاق 
الراهيات . وأر يد أن تصير إبتى يونا إمرأة شر يفة . وفذا لا أرى 
بدا من تثقيفها وتنشئتها وفقاً مبادىء الإنجيل ] ... لكن فات ديدرو 
أن الخلق الرفيع ليس سوى ثمار للمعتقد وفعله فى قلب الإنسان , 
أما جان جاك روسوفتارة كان يؤمن بألرهة المسيح وتارة أخرى 
11 
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لا يمن بها . ومن أقواله [ الأناجيل هى من صتع الك » لكن 
يسوع المسيح بطل الإنميل هو فوق اليشر . وإذا كانت حياة وموت 
سقراط هى حياة وموت فيلسوف حكيم . فحياة يسوع المسيح وموتّه 
هما حياة إله وموته ] !! 

والآن ننتقل إلى نقطة أخرى فق موضوعنا ... هل كان 
البشر بحاجة حقاً إلى المسيح * والإجابة نعم ... ولأسباب ثلاثة 
على الأقل : 
| الفداء والخلاص ؛: 


نا سقط الإنسان فى المعصية وظرد من الفردوس محكوماً عليه 
بالموتء بدأ يُظهر الندم وعبّر عن ذلك بالاعتراف والصلوات 
وتقديم الذبائح ضََ 

ومع الذبيحة الى قدمها الإنسان أنه أحسّ بحاجته إلى 
فادى ... هذا الفادى كان دوره هو دور الوسيط بيئه وبين الله ... 
لكنه كان مستحيلاً أن يكون الحيوان وسيطاً بين الإنسان وله !! 
لأنه يُفترض فى الوسيط أن يكون فى مكانة أسمى وارفع من 
الإنسان ع وله دالة عند الله ... 
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وهكذا ادرك آدم وذر يته أنهم بحاجة إلى وسيط لم يأتِ زمانه 
بعد ... وها الذبائح التى كانت تقدم باستمرار إلا" مجرد تذ كرة 
للإنسان بحاجته إلى هذا الوسيط بالذات . الذى اغطى آدم عنه 
وعدا أن نسل المرأة يسحق رأس الحية ([تك *: .)١©‏ ونسل 
المرأة هو المسيح الذى لم يأتِ بطر يقة طبيعية كسائر اليشر » بزواج 
رجل بإمرأة . 

وحتى لا ينسى الإنسان حاجته إلى هذا الوسيط أمرت 
الشريعة بتقديم الذبائح ... فى ذلك يقول القديس بولس الرسول 
«لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع الخطايا ... لأن 
الناموس ... لا يقدر أبدأ بنفس الذبائح كل سنة التى يقدمونها على 
الدوام أن يُكلّ الذين يتقدمون » (عب :٠١‏ 4؛ ...)١‏ ورغم 
أن دم الثيران والتيوس لا يمكن أن يرفع الخطايا , فقد استمروا 
يقدموها . وما ذلك إلا للتذكرة الدائمة المتكررة أن الإنسان بحاجة 
-لا إل وسيطء بل إلى هذا الوسيط الذى كانت تلك الذبائح 
الدموية ترمز اليه . 


كانت الذبائح النى أمرت با شريعة العهد القديم فى 

ملتها ترمز إلى ذبيحة المسيح الذى أن وقدم داته « ليُبطل 

الخطية بذبيحة نفسه » (عب 5: 5؟1)... وهكذا أل المسيح 
١‏ 
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من أجل فداء الإنسان ... ومعنى القداء أن هناك وسيطاً ينقذ آخخر. 
بهذا المعنى كان المسيح وسيطاً وفادياً » كبا يقول إشعياء النبى قدياً 
بروح التبوة < الرب وضع عليه إثم جميعنا » (إش 8 : 5).. 
« لأن اللسيح إد كنا بعد ضعفاء مات فى الوقت المعين لأجل 
الفجار... الله بين محبته لناء لأنه ونحن بعد خطاة مات السيح 
لأجلنا » ( رو ه : 47 8 ). ويقول يرحتا حبيب الرب « ليس 
لأحد حب أعظم من هذا أن يضم أحد نفسه لأجل أحباثه » ( يو 
1001 

لكن بقول قائل : ألم يكن ممكناً أن الله يرحم الإنسان 
وبخلصه ويفديه بكلمة واحدة من فيه دون أن يلجأ إلى أن 
يأخذ جسداً بشرباً ويتأم ويُصلب وببوت ؟! 


والرد على هذا , أن فداء الإنسان وأن يرحه الله بكلمة 
واحدة » بتعارض مع إحترامه لعدله؛ والحكم الذى نطق به 
للإنسان الأول «هيتاً تموت » (تك ؟: +1). فال يحترم 
كلمته والحكم الذى صدر منه ‏ « فالياء والأرض تزولان أيسر 
من أن تسقط كلمة واحدة أو حرف واحد ما نطق به الله » ( مت 
4 س5 61 7:١1‏ ), 
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من هنا كان الح الوحيد هو أن يآخذ الله صورة الإنسان 
ويتخذ شكله محتجباً فى جسدء ويقبل فى هذا الجسد نفس 
الحكم الصادر على الإنسان... وق هذا كل الرحة وكل 
العدل ... كل الرحمة لأنه ليس حب أعظم » ولا رحمة أوسع من 
أن يقبل الله على ذاته القدوسة أن يتخذ له جسداً ترابياً » و يقبل 
منه كل صنوف الضعف والحواث والمذلة والألم والصلب وال موت ... 
وكل العدل لأن ليس أدل على هذه العدالة اللطلقة من أن يقبل 
الله على نفسه تنفيذ الحكم الذى أصدره هو بنفسه عل الإنسان , 
ولا شك فى أن قبول الله ذلك معنى العدالة واحترام الحكم الصادر 
منه على الإنسان, حتى أنه لما لم يجد ما يصلح أن يكون بديلاً 
اذه .., 


وخلاصة القول ان الفداء كان ضيرورة . والخلاص 
بالصورة التى تم ا بالصليب كان ضرورة . ولو كان هناك 
طريق آخر غير هذا لما كان هنا داع لذلك ؛ أو بحسب تعبير 
بولس الرسول « فالمسيح إذن مات بلا سبب » (غل ؟: ١؟1)‏ 
أى بدون داع .!! 

هكذا نفهم كلمات القديس بولس الرسول عن المسيح 
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كالوسيط الوحيد ««لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين 
الله والناس الإنسان يسيع المسيح . الذى بذل نفسه فدية 
أجل الجميع » 1ق ؟: ه, 5)... ولعلنا تلاحظ هنا أن 
الرسول يقول « الإنسات يسوع المسيح » . وهذا التعبير لتأكيد 
المقهوم أن المسيح له المجد اقتبل الآلام فى جسدهء وأتم الفداء حينا 
قبل بارادته أن يتغذ العقوبة فى جسده أيضاً . 

؟ ‏ تهديد الخليقة : 


تفاقم الشر : منذ مخالفة الإنسان الأول آدم عرف الشر طر بقه 
إلى البشرية كلها . وظل الشر يتفاقم و يستشرى جيلاً بعد جيل ... 
وكانت النتيجة ما نراه الآن ماثلاً أمام عيوننا من خراب ودمار 
وصراعات اصابت البشرية فى كل مكان, سواه على مستوى 
الأفراد أو الشعوب ... لقد تشوهت صورة الإنسان الذى خلق يوماً 
على صورة الله فى البرّ وقداسة الحق ( أف 4 : 4؟) وسيطر على 
الإنسسان مرض إسمه الشر !!... 

ماذا فمل الإنسان لعلاج هذا الشرء وماذا فمل ليجتث 
جذوره ؟ 


بطبيعة الحال لم يقف الإنسان مكتوف اليدين أمام الشر.. 
15 


فلقد بذل ومازال ييذل - -جهوداً مُضنية من أجل علاجه والبره 
ميه . فاوجد الشرطة والقضاء والسجون والستشفيات لهذا 
الغرض ... أوجد الشرطة والجون لكى يبابها الإنسان ويخشاها 
ويرتعب منها الأشرار . لكن للأسف . فإن كل النتائج التى وصلوا 
إايها تؤكد أنهم فى حكم الفشل فى علاج المصابين بالشر... لقد 
وضعوا قوانين للعقوبات واستحدثوا التشر يعات ... لكن العقاب م 
ولن يستأصل الشر. ومهها كات العقاب مخيقاً ورهيياً كالاعدام 
العلنى وقطع بعض اطراف الجسم مثلاً » فإن ذلك لم ولن يستأصل 
الشر ... ريما كان العقاب العنيف رادعاً للبعض , فتختى بعض 
الجرائم » ولكن الشر يظل كامناً داخخل" الإنسان ... وقد يتوقف 
الإنسان عن اقتراف جرائم يعاقب علها القانون : ليرتكب جرائم 
مستحدثة لم يضع نما القانوت عقوبات لحداثة نوعيتها !! وكأن 
الناس يخُاورون الدولة والقانون... لماذا كل هذا ؟ لأن الشر 
مرجود داخلهم . ولا ييجد شىء بستطيع أن يقوم مقام ضمير 
الإنسان حتى لو أقاموا حارساً إلى جوار كل إنسان !! 

ه لقد ظن بعض الفلاسفة والمصلحين الاجتماعيين فى القرن 
الثامن عشر أن علاج امشاكل الاجتماعية كالفقر مثلاً » سوف 
يؤدى إلى اختفاء الجرائم تماماً ... لكن النتيجة ا محزنة أن الشر 
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يتزايد بقدر ما تتزايد جهود المصلحين !! فا السرفى هذا الفشل ؟! 
الس فى فشل القوانين الوضعية فى استئصال الشرء أن الشر كامن 
داخل الإنسانفء ولا يمكن انتزاعه بالقوة المادية ... فالشر يصيب 
كل قوى الإنسان الروحية والفكرية وحتى اللدية... وكل 
امحداولات الحسيّة والمادية لاستتصاله والقضاء عليه هى اشبه 
بمحاولة علاج هرض عضورى كالحمى مثلاً بالعقل والحوار 
والمنطق !! لا علاج لهذا المرض العضوى إلا باستئصال أسباب 
هلا اللركن:» 

ايها الأخرة ... بعض الأدبان تعلّم أن قهر الخطيئة هواى 
طاعة الله وحفظ أحكامه وشرائعه . والتدين السليم عند هذه 
الأدبان يتمثل فى سعى الإنسان نحو الله . لكن المسيحية تعلّم 
غير ذلك . إما ترى أن الخطية والشر هما مرض الروج ٠‏ وإن 
الإنسان بدون الله مريض . وقد أنى المسبح إلى البشرية 
كالطبيب الحقيق الوحيد . رهذا ما أعلنه المسيح لا يحتاج 
الاصحاء إلى طبيب بل المرضى » (مت 4١9 :؟رمه؛1١؟ :١‏ 
لو ه: ١م)ن‏ حين ذهب إلى مريض بيت حسداء سأله 
أتريد أن تيرأ » (ير : .)١‏ فالإنسان بدون الله مر يض 
ويحتاج إلى طبيب . من أجل هذا جاء ربنا يسيع المسيح الطبيب 


لكلا 


الحقيق إليه . جاء الطبيب إلى المر يفى يسعى إليه دون أن يطليه 
« وجدت من الذين لم يطلبوى ء وصرت ظاهراً للذين لم يسأئرا 
عنى » (رو 2:٠١‏ !)سس 

فى معجزة تفتيح عبن المولود أعمى نلاحظ أن هذا الإنسات لم 
يطلب من المسيح أن يشفيه, لككن المسيح هو الذى تقدم غنوه 
ليشفيه مؤكداً أن ذلك الرجل ولد ,هذه الملة « لكى تظهر أعمال 
لله فيه » (يو ه: ).... هذا مفال لرجل كان مر يضاً بمرض 
عضوى , ولدينا مثل آخر لإنسان كان مر يضاً بمرض روحى وسعى 
إليه المسيح دون أن يطلبه . كان هذا الإنسان هوزكا ... إن زكا لم 
يطلب من المسيح شيئاً ولا حتى دنا منهء لككن المسيح هو الذى 
تحدث إليه قائلاً له «يا زكا اسرع وانزل لأنه ينبغى أن أمكث 
اليوم فى بيتك » . اسرع زكا وقبل السيح فرحا فى بيته . وفى نهاية 
ذلك اللقاء يقول المسيح « اليوم حصل خلاص هذا البيت إذ هو 
أيضأ إبن إبراهيم . لأن إبن الإنسان قد جاء لكى يطلب ويخلص 
ما قد هلك » ( لو ...)٠١ د١ : ١4‏ هكذا يظهر لنا السيد المسيح 
من خبلال معاملاته مع امولود أعمى وزكا ء سعى الله نحو الإنسان 
ليشفيه و يعافيه و ينقذه من كل وجعه . 


يا أحبائى ..- إن البشربة بكل شرورها تشبه إنساناً ينززف 
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دماً غز يرا ويحتاج على الفور إلى نقل دم ء ومن نفس فصيلة دم 
هذا المريضى ٠»‏ لكى ما يستمر حياً . 
فاذ! كانت طر يقة الله فى العلاج ؟ 

ماذا كانت طر يقة الله تعلاج الإنسان المر يض الذى شِوّه الشر 
صورته الأول ؟ 

كإعداد للعلاج الحقيق والناجح 03 أرسل الله الأنبياء 
(١‏ أنت الذى أرسلت لى الأنبياء من أجلى أنا المر يض » ( القداس 
الغريغورى ) ... أرسل الله الأنبياء لكى ما سوا البشرية 
وبعدّوها نجىء انخلص الحقبق ربنا يسوع المسبح ... وماذا افلح 
فيه الأنبياء ؟ لقد نجحوا فى تشخيص مرض البشرية؛ 
وتعر يفهم بعظم خطاياهم وبشاعتبا وسوء أحواها . هذا هو كل 
ما استطاعوا أن يعملرة ... 


والحقيقة أن وصايا الله كانت معروفة للبشر. كانوا 
يحفظوبا”: لكنهم كانوا فى حالة عجز تام عن الاستفادة منها ... 
وفى ذلك يقول بولس الرسرل « لأن بالناموس معرفة الخطية » 
(رو»! 70). «وأما النامس فدخل لكى تكثر الخطية » 
( و *: 0).. والمعنى أن الناموص يشيه الرآة الى تُظهر 


0 


للإنسان ما بصورته من عيوب . لكن لا قدرة لها على اصلاح هذاه 
العيوب ... تعم كانت وصايا اللد موجودة لدى البشر , وكانوا على 
علم بهاء بل كانوا يحفظونها عن ظهر قلب لكنهم كانوا عاجز ين 
عن تنفيذها ... والشاب الغنى الذى ركض نحو ا مسيح يسأله فى لحفة 
عها يعمل ليرث الحياة الأبدية .“لما علم بأن عليه أن يحفظ انوصايا 
أجاب « هذء كلها حنظتا مل حداثتى » ... ومع ذلك كان حفظه 
للوصايا حفظاً تلقينياً لم يستطع أن يغبّر من حياته ومن حبه الشديد 
للمال . إذ لما نصحه السيح بأن يوزع أمواله على الفقراء « مضى 
حزيئاً لأنه كان ذا أموال كثيرة » ( مت 15:16 175 مر 
1٠‏ لاا الاأزاوهما: ذا. *؟). 


على أنه لا ينبغى أن بفهم من قول الرسول بولس «لأن 
بالناموس معرفة الخطية ... وأما الناموس فدخل لكى تكثر 
الخطية » : إن المشكلة كانت فق الناموس والوصايا الآفية ... 
فنفس الرسول بولس يقول « هل الناموس خطية . حاشا . بل ل 
اعرف الخطية إلا بالناموس ... إذأ الناموس مقدس ء والوصية 
مقفسة وغادلة وضالحة » ( رو : 2+10؟١1)ن‏ لكن المشكلة 
الحقيفية هى فى ضعف الإنسان وعجزه عن إتيان الصلاح ... 
«١‏ فائنا تعلم أن الناموس روحى , وأما أنا فجسدى مبيع تحت 
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النطية . لأنى لست أعرف ما أنا أفعله . إذ لست أفمل ما أريدهء» 
بل ما أبغضه فإياه أفعل ... قإنى أعلم أنه ليس ساكن فىٌ أى فى 
جسدى شىء صالح . لأن الإرادة حاضرة عندىء وأما أن أفل 
الحسنى قلست أجد . لأفى لست أفعل الصالم الذى أر يده بل الشر 
الذى لست أر يده فإياه أفمل . فإنت كنت ما لست أر يده إياه 
أفعل , فلست بعد أقعله أناء بل الخطية الساكنة فى . آرى 
ناموسساً آخر فى أعضائى يحارب ناموس ذهتى و يسبينى إل تاموس 
الخطية الكائن فى أعضائى . وَ بْحى أنا الإنسان الشق , من يتقذنق 
من جسد هذا الموت » (رولا: 4١-1؟).‏ 


أيها الاخرة ... هذه هى مأساة البشرية !! فلدينا كتب 
الأنبياء الى تشخص المرض » لكننا تاج إلى العلاج . كيف 
نقهر الشر فينا ؟1... ولا يفوتنا أن نذكر أنه ليس بدون حكة قد 
سجل الكتاب القدس مير هزلاء الأنبياء , وضمنها أخطاءهم ... 
إنهم بشر كسائر البشر يخطئون ... وعلى الرغم هن الرسالة المقدسة 
التى قام با هؤلاء الأنبياء . لكن تكرار ظهور الأنبياء فى حد 
ذانه» كان يعن أن البشرية تتاج إلى شىء أقرى من مجرد 
رسالات هولاء الأنبياء الشفوية والمكتوبة ... كانت غتاج إلى 
الله الخالق ذاته !! 


نف 


ولقد تبأ عن ذلك أرميا النبى بقوله ها أيام تأق يقول 
الرب ء وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يبوذا عهداً جديداً . 
لأخرجهم من أرض هصرء حين نقضوا عهدى , فرقضتهم يقول 
الرب . بل هذا هو العهد الذى أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك 
الأيام يقول الرب . أجعل شريعق فى داخلهم وأكتبها على 
فلوهم » وأكون هم إغاً وهم يكونوت لى شعباً » ( أرميا :١‏ 
١م‏ ؛ “م ) , ونلاحظ كلام السيد الرب عن هذا العهد الجديد : 
إنه بجعل شر يعته فى داخخل البشرء ويكتها على قلوهم !!... 
كانت شريعة الله قدماً بحرد وصايا ونواهى من الخارج , أما 
بالمسيح وفيه فقد تجددّت طبيعة الخليقة » وصارت الشر يعة والوصية 
ليست شيئأ مفروضاً من الخارج » بل مكتوبة على القلب من 
الداخل ... وهنا تظهر إمكانية حباة القداسة وغلبة الشر ى 
العهد الجديد ؛ عهد النعمة . وإلى ذلك اشار بولس الرسول ى 
(عب ل : 8 ٠١‏ ) مقتبساً نفس كلمات أرميا"النى ... 


وفى عظة السيد المسيح على الجبل نلاحظ قوله « قد سمعتم أنه 
فيل للقدماء لا تقثل . ومن قتل يكون مستوجب الحكم . وأما أنا 
فأقول لكم إن كل من يغضب عل أخيه باطلاً يكون مستوجب 


انق 
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الحكم ... قد سمعتم أنه قيل للقدماء ‏ لا تزنٍ . وأما أنا فأقول لكم 
إن كل هن يتظر إلى إمرأة ليشتهها فقد زفى بها فى قليه ... سمعتم أنه 
قيل عين بعين وسن بسن. وأما أنا فأقرل لكم لا تقاوموا 
الشر...». لقد قال السيد المسيح هذه التعاليم بعد أن قال «لا 
تظنوا أنى جثت لأنقض الناموس والأنبياء . ما جثت لأنقض بل 
لأكمل . فإنى الحق أقول لكم إلى أن تزول السياء والأرض لا 
يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل » 
( مت ه: ازاء ...)1١8‏ معنى هذا الكلام أن شريعة العهد 
القديم كانت صالحة لبناء الإنسان وتقويه : لكن الإنسان 
بطبيعته التى أفسدتا الخطية ها كان يستطيع أن يميا حياة 
الكثال الإنيق . ومن أجل هذا راغى الله ظروف الإنسان 
القديم ... لكن المسيح أقى ليجدّد طبيعة الإنسان حتى ها 
يستطيع أن ييا حياة الكثال الإنسانى ( الكثال النسبى ) ... 


التجسد: 


هكذا جاء الله إلينا فى المسيح يرع عندما حل فى احشاء 
البتول العذراء الطاهرة مريم . وأخذ مها جسداً: وولد مثل سائر 
البشر... فى السيح يسوع حدث اتحاد بين كل ما لله ( اللاهوت ) : 
بكل ما للإتنان أى الجسد والتفس . وعندما اتخذ الله له جسدا , 
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جعل قرة الحياة الإهية تتحد يبذا الجسد اتحاداً كاملاً « الكلمة 
صار جسداً وحل بيننا ورأينا مده » ( يو ١4 :1١‏ )... لقد اتحد الله 
بكل ما للطبيعة اشر ية ما حلا الخطية ( والخطية شىء دخيل عل 
الإنننا . والخطية ليست من صنع الله ولكنها من صنع 
الإنسات ) . 

كان هذا الاتحاد ‏ اتحاد اللاهوت بالطبيعة الإنسانية ‏ هو 
أهم اعلانات الله عن محبته للإنسان عحبة فائقة المعرفة . لأنه 
أرتضى أن يتحد بالعنصر الإنسانى, بكل ما فيه من جسد 
ونفس ... وعندما اتحد اللاهوت بطبيعتنا البشرية » اكتسيت هذه 
الطبيعة خواص جديدة ... « لكن وضعت ذانك وأخغذت شكل 
العبد .. وياركت. طبيعتى .فيك » وأكملت ناموسك عنى . أر يتنى 
القيام من سقط ... أزلت لعنة الناموس . أبطلت الخطية بالجسد . 
أر يتنى قوة سلطانك ... أنبضت الطبيعة بالكلمة » , 


ولا حدث هذا الاتحاد وصار جسد ابن الله حيّا ؛ وقهر ا موت 

بالقيامة , أصبح كل من ير يد أن يحصل عل حياة جديدة » عليه 

أن يتحد به فى المعمودية لينال التجديد والقيامة , و يتحد به سر بأ 

فى الأفخارستيا ( التناول المقدس ) : فيعطى عناصر الحياة وعدم 

الفساد والقيامة من الموت . وبذا تتم كلمات القديس بطرس 
[آا 
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الرسول عن الإنسان أنه يصير شر يك الطبيعة الإهية ( لابط :١‏ 
؛ ). أو كيا تقول ثيثوطوكية يوم الجمعة فى التسبحة السنوية 
المقدسة « هو أخذ الذى لنا وأعطانا الذى له , نسبحه ونجده 
ونز يده علواً » ... والمعنى أنه أذ البسد وأعطانا بركات الطبيعة 
الإلحية . 

يا أحبائى . هذه هى الطر يقة الوحيدة لعودة الإنسان إلى 
الله بتجديد طبيعته, وهذه العودة ليست مثل عودة الإنسات 
فى الأزمنة السابقة بالتوبة وإطاعة الوصية ؛ بل هى عودة فيا 
اقتراب الله من الإنسان . واتحاده به لعلاج الفساد الذى 
أصاب الطبيعة الإنسانية . 


وجدير باملاحظة , أن الدور الذى قام به المسبح لم يكن 
كدور موسى مثلاً وباق الأنبياء . فلقد جاء بعلاقة جديدة لا 
يمكن للشر أن هددها أو يغصمها ولا تقرى الخطية علها . وفى 
ذلك يقول بولس الرسول «لأن الخطية ليست مثل النعمة » 
( رو ه: ...)١8‏ يقول القديس كبرلس الكبير [ إن الطبيعة 
الإنسانية شرت وصارت فى قبضة الموت . وساد علها الفساد ع 
لذلك فن الضرورى لكى تقوم علاقة جديدة لا يهددها الفساد , 
أن يتم لقاء بين الله والإنسان , تجد فيه المشاكل القائمة بين الاثنين 

نه 


حلّها النبائى والأخير. فكان الحل الإلحمى ‏ لأن المبادرة بيد الصالح 
وحده- أن يأخذ لنفسه جسداً من هذه الطبيعة الفاسدة ع ويجعله 
واحداً مع لاهوته » فى اتاد لا انفصال فيه أو اختلاط , مثل اتحاد 
الثار بالحديد ] . 
اعتراضات على التجسد والإجابة عليها : 

أ كيف يستطيع الله غير امحدود أن يسكن فى الإنسان 
دود ؟! 


حقيقة أن الله غير محدود , لكنه ممكنه أن يحل فى كل البشرء» 
ويظل هو الله غير المحدود . فثلاً المواء يُّف الكرة الأرضية 
كلها ... هذا الخواء نفسه موجود فى رثات البشر. وعن طر يقه 
يتتفسون سواه فى اليقظة أو النوم . لكن وجود الهواء فى رئات البغر 
لا يمنع أن يكون هو مالثا لكل الفلاف الجوى للأرض ... وكمثال 
ثان نقول إذا وضعت أوانى كثيرة فارغة فى مياه بحر أو محيط . إنها 
جيّمها تمتلىء بالماء . لكن ذلك لا منع أن يظل الماء مالثا للبحر 
أو انمحيط وعيطاً بتلك الأوانى ... هكذا مكن الله أن يسكن فيناء 
وفى نفس الوقت يكون مالثاً لكل مكان لأنه غير محدود . 


ذا 
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ب كيف يتحد الله القدوس القائق السمو بالإنسان 
الدنيء الناطىءع 5 

يبخر البعض من اتحاد الله بالطبيعة الإنسانية الدئيئة » فضلا 
عن القول إن طبيعة الله نفسه تختلف عن طبيعة الإنسان... وتحن 
نقول إثه ليس من ينكر أن طبيعة الله مختلقة عن طبيعة الإنسان . 
لكن التجسد لا يعنى أن الله تحول إلى إنسان . بل ان الله قنازل 
واتحد بكل مكونات الإنساث 5 ىق تفس الرفقت يظل هر الله 
القادر على كل شىء ... 


يقولون إن الإنسان يأكل و يشرب ومارس عمليات الاخراج 
( التبول والتبرز)... إلخ . كيف يتحد الله مثل هذه الطبيعة 
الإنسانية , إنها إهانة لله وطبيعته !! ونحن نقول إن ممارمة الإنسان 
للأكل والشرب وعمليات أخراج البول والبراز ليست دليلاً على 
دناءة الإنسان . وبالتالى لا تعتبر نخطية ... اليس جسد الإنسان هو 
من صنع الله ؟ فهل يخلق الله شيئاً حقيراً ودنيثاً ؟! الل الكامل 
خلق كل شىء كاملاً طاهرأ ومقدساً . وبعدما أكمل الله خلقة 
الإنسان فى اليوم السادس , يذكر الكتاب المقدس هذه العبارة 
« ورأى الله كل ما عمله فإذا هوحسن جدا » (تك ...)"١ :١‏ 
ومن جهة أخرى كيف يغفل العترضون ما فى الإنسان من أجهزة 

ركنا 


غاية ى الدءقة والبو والتعقيد كالمخ واللجهاز العصبى والدورى 
والتتفشى والبولى » 'يذكروا فقط عمليات الإخراج ؟!! 

ونود أن نشير محرد إشارة إلى أن العظمة الحقيقية فى المسيحية 
والاستهانة بالإنسان , 

ج ‏ كيف يستطيع البشر أن يروا الله الذى لا يُرى ؟! 


حقيقة إن الكتاب اللقدس يقول عن الله « الذى لم يره أحد 
من الئاس ولا يقدر أن يراه » ( ١‏ ى 5: 15) . وقال الله لمومى 
قدا «لأن الإنان لا يرانى ويعيش » (خر 107 .)9١‏ 
فكيف بعد هذا يقال إن المسيح هر الله ورآه كلل الناس ؟!. 
ونحن نقول إن الكلام فى الآيتين السابقتين عن رؤية اللاهوت 
مجرداً . وهذا بطبيعة الحال أمر مستحيل . لذا خيئا أراد الله أن 
بنزل إلى البشر ليتمم عملية الفداء. ويصبح عمانوئيل ( الله 
معنا ) » كان لا بد أن يأخذ جسداً يخْق به هذا اللاهوت ... 


م ماذا تحب الله عن البشر وتماء لهم من خلال الأثبياء 
فقط ... لقد كان اختيار الله للوحى للتعر يف عنه صواء بواسطة 


الأنبياء أو الكتب المقدسة , إثما هو مثابة تمهيد للإعلان الأكر 
ذا 
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والأكمل عندما يمل بيتدا » و يصير كواحد من البشرء و يصبح 
عمانوثيل الذى تفسيره الله معنا ... وحسداً يشبه بعض الآباء الوحى 
بالمتطوبة والتجد بالزواج لأن اححبة والألفة تنتهبى باتحاد بعلاقة 
أقوى , ولذلك خم الله إعلانه عن نفسه بالتجسد . 

د يدعون أن عقيدة التجسد مستوحاة من الونية ... 

وللإجابة على ذلك نقول إنه ليس هناك أى ستد من نصوص 
وثنية تثبت ذلك . وليس ثمة أية مقارنات بين نصوص وثنية 
ونصوص الإنجيل لتؤكد الاقتباس . فلقد ظهرت اللمسيحية فى بلاد 
فلسطين وفى مهد يهودى بوه الروحى واللاهوق ولو كانت السيحية 
ظهرت فى بابل أو مصر أو بلاد فارس لكان لنا أن نشك فى أصلها 
الونى ... ثم إننا نلاخظ أن كل أسفار المهد الجديد تشير دام إلى 
ثبوءات أنبياء العهد القديم .ع وهم أتبياء إسرائيل . ولا تشير هذه 
الأسفار إلى مصادر وثنية . بل إن كلا من أسفار العهد القديم 
والجديد تحارب الرثنية بكل عنف : فكيف تقتيس مها ؟! 
8 قدّم للبشرية مثلاً للكثال الإنسافى : 


وهذه تعتر نقطة ثانوية بالقياس إلى 'النقطتين الأولى والثانية ... 
أتى السيد المسيح لكى يقدم للبشرية مثلاً للكمال الإنسافى . ولكى 
وا 


ما يعرّفهم و يسلّمهم تسليماً أن هذا الككال الإنسانى ‏ الذى يسمى 
الككال النسبى بالتسبة لكثال الله المطلق ‏ إنما هو شىء ممكن ... 
كانت الكمالات وكمال الفضيلة الإتسانى منذ القديم معروقة 
للإنسان معرفة نظرية عن طريق الكتب المقدسة. لكن أمكن 
للإنسان فى العهد الجديد . وى شخص المسيح أن يعرف صفات 
الله وكمالاته معرفة مباشرة فى المسيحء الذى هو صورة الله غير 
المنظور ( كو ...)١ :1١‏ «الله 1 يره أحد قط . الإين الوحيد 
الجنس الذى هوى حشن الآب هرخبّر» ( يو1: .)١8‏ 


لقد علّم السيد المسيح الفضيلة بشخصه وليس بكلامه كا فمل 
كل العلمين الذين سبقوه. عاش كاملاً بالجسد حياة الكمال 
الإنسانى ‏ لكى ما يغبت للإنسان أن هذا الكمال النسبى أو الككال 
الإنسانى فى إستطاعته أن يحياه , وقدم ذانه كاملاً فى كل سيرة 
متحدياً مقاوميه ... هؤلاء المقاومون الذين حاولوا فى كل مناسبة أن 
يصطادوه ولو بكلمة ( لو ١١‏ : 4ه )... لقد تمدى هؤلاء المغرضين 
الأشرار أن بُثبتوا عليه خطية « من منكم يبكتنى على خطية » ( بو 
8: + ) . وهكذا ترك لنا المسيح مثلاً لكى نتبع خطواته ( ١‏ بط 
؟: ١؟)..‏ كل ذلك دعا القديس الُسطينس لأن يقول : 
[ مباركة هى خطية آدم التى. جلبت للإنسان كل هذا الخير] !! 

ف 
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ومعتى هذا آنه ولا هذه الخطية وما ترتب عليها ء وما نتج عتها ؛ لما 


أقّ المسيح إلينا » ولبس حِسدنا الترلى وعاش بين البشر كواحد 
ميم 
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من يكون المسيح 
ها هى عقيدة المسيحيين فى المسيح ؟ 


أ يؤمن المسيحيون منذ أن قامت المسيحية وحق اليوم + 
أن المسيح هو ««ابن الله الح » استنادا إلى اعتراف بطرس 
الوسول الذى طوّبه المسيح وكشف أن لمماً ودما لم يعلن له هذا 
الإمان ولكن الآب الذى ف السموات . واردف المسيح أن على 
سخرة الإيمانث هذه يبنى كتيسته ‏ وأبوات الجحم لن نقوى عليها 


(نت ااه ).ء 


تعليق المسيح هذا على اجابة بطرس تعق أن حفيقة 
لاهوت المسيح يخفيها ناسوته ... والناظر إلى المسيح لا برى فيه 
إلا إنساناً , أما كونه ابن الله الح » فهذا أمر جاء نتيجة 
اعلان الآب السماوى وانه ليس صادراً عن بطرس ذاته ... أما 
الصخرة التى يشير إلبها المسيح انه يينى عليها كنيسته فهى المسيح 
ذانه كيا كشف ذلك بولس الرسوك ( ١‏ كو :٠١‏ 4) . فى ذلك 
يقول داود البى : « لأن من هو إله غير الرب . ومن هو صخرة 
سوى إغنا » ( مز 6ة١:‏ ).. 
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معتى هذا الكلام أن المسيح والإيمات بلاهوته , والاعتراف يأنه 
« ابن الله الحى » هو الصخرة الى بنى المسيح كنيسعة عليها من 
والحق أن هذه هى الحقيقة الأول ف الإمان المسيحى , وبدوتا له 
يُحسب الإنساك مسيحياً ..- 

؟ - ويؤمن المسيحيون انه إلى جانب كون المسيح « ابن 
الله الحى » فهو الله الظاهر فى الجسد . هوالله الذى لم يكن 
منظوراً فى العهد القديم » وصار منظوراً فى العهد الجديد فى المسيح ... 
معنى انه هو اله غير المنظور » وقد صار منظوراً فى المسيح , 


١‏ - فالمسيح هر « كلمة الله » أو «الله الكلمة » أى 
« اللوغوس »... يقول يوحنا فى فاتحة إنجيله : « فى البدء كان 
الكلمة » وليس المقصود بلفظ « الكلمة» هناء الكلمة التى 
تخرج من الشفاء ء وإلاّ لقيل « فى البدء كانت الكلمة » لأن لفظا 
الكلمة فى اللغة العربية موث ... إنما الكلمة هنا تعببر عن ابن 
الله الأقنوم الثانى فى الثالوث القدوس ... وى النص الأصل 
اليونافى الذى كتب به المهد الجديد نقرأ « فى البدء كان 
اللوغس » ... فا هو اللوغوس ؟... اللوغوس كلمة يونانية استخدمت 
فى الفلسفة اليونانية للتعبير عن العقل الكو ... فهى إذن تعنى 
العقل الإفى الكائن فى الذات الإفية منذ الأزل . وحينا يقول 
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بوعنا : « فى البدء كان الكلمة » فَإنما يعنى الأزل . ولم تمر لحظة 
من الزماث كانت الذات الإلهية بدون لوغوس أى بدون عقل . 
فالعقل فى الله ليس جزء عنهء لأن الله لايتجزأ ... قالله عقل ولا 
مادة فيه ... المسيح إذن هو « الله الكلمة ». والمقصود الكلمة 
الفاعلة أى الخالقة « فإت فيه خُلِقَ الكل ما فى السموات وما على 
الأرض ما يُرى وما لا يُرى » سواء كان عروشاً أم سيادات أم 
رياسات أم سلاطين . الكل به وله قد خُلِقَ » ( كو :1١‏ 15). 
المسيح هو الذى « به كان كل شىء ء وبغيره لم يكن شىء ثما 
كان ... كان فى العالم , والعالم به كُوْنَ » ( يو .)1١ , : ١‏ 


وهو الله الكلمة الذى تكلم على افواه الأنبياء القديسين 
ججيعاً , وهو الله الكلمة لأن الله غير المنظور كلمنا فى المسبح 
المنظور « الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قدمأ بأنواع وطرق كثيرة » 
كلمنا في هذه الأيام الأخيرة فى إبنه الذى جعله وارثاً لكل شىه , 
الذى به أيضاً عمل العالمين » (عب 61١:1١‏ 17). 


٠‏ وبين المسيحيون أيضاً أن المسيح ليس نبأ أو رئيس 
ألبياه ؛ على الرغم من أنه تكلم عن ذاته كنى فى بعض المواقف , 
ذلا عندما رفضه أهل الناصرة قال : « ليس نى مقبولاً فى وطنه » 
(لو ؛: 4؟). وعندما حذره الفريسيون من غضب هيرودس 

و 
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الملك قال : « ينيغى أن أسير اليوم وغدا وما يليه , لأنه لا يمكن أن 
يبلك نبى تخارجاً عن أورشلم » ( لو م١‏ : +7) . كيا أنه اشير إليه 
عل لسان هموسى أنه «النى » معرف بأل التعريف (تث 18: 
١9‏ ) . فى هذه التبوة يدعو موسى المسيح ١‏ نبياً مثلى » ... وقد 
كانت هذه الثبوة معروقة لدى اليبود. معرفة كاملة ‏ حتى أنهم سألوا 
يوحنا المعمدان حينا ظهر « من أنت » , وهل هو المسيح . لكن 
يوحنا اعترف واقر انه ليس المسيح فسألره: «إذا ماذا. إيليا 
أنت . فقال لست أنا . البى أنت . فاجاب لا ... فسألوه وقالوا له 
فا بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا البى » ( يو ١‏ : 
5 19 ). وإلى هذه النبوة وفَهْمِ الهود أنها تشير إلى المسيح أشار 
استفانوس شهيد المسيحية الأول ( أع 1: 80 ) . وجدير بالذكر 
أن كلام موسى الشار إليه سابقاً لم يكن عن محرد بى عادى . لأنه 
فى نفس الوضع تقول الرب « و يكون ان الإنسان الذى لا يسمع 
لكلامى الذى يتكلم به باسمى أنا اطاليه » ... 


نعود ونقول ان المسيح رغم انه حال كونه فى الجسد . أخذ 
وظيفة نبى » فليس معنى ذلك أنه نظير بقية الأنبياء الذين 
عرفتهم البشرية ... والؤال الآن لماذا دعا المسيح نفسه فى 
بعض المواقف نبياً . والإجابة على ذلك تتطلب أن نتوقف قليلاً 
لنعرف ماذا يقصد بكلمة نى فى الكتب المقدسة ؟ 
لد 


الى هو من يتكلم نيابة عن آخمر ... وكمثال لذلك موسى 
البى وأخوه هاروت . قال الرب لموسى حينا استعق أن يبلغ رسالته 
إل فرعرن مصر عمتسا بأنه ثقيل الفم واللسان « تكلمه ( أى تكلم 
هارون ) وتضم الكلمات فى فه... وهو يكلم الشعب عنك . وهو 
يكون لك غاً . وأنث تكون له إهأ» . (خر :: «1ع .)١5‏ 
وفيارة « تكون أله [ه1 © صعية ء اح تضطدء بها لمكن فهمهنا 
ها لم نفهم معنى النبوة فى الكتاب المقدس ... ها هو قصد الله بهذا 
التعتير ؟! قصد الله أن موسى يكون مصدر التبليغ , الأمر الذى 
عبر عنه بعبارة « تكون له إلا »ع وهارون يكون نبياً ( يكون 
فأ )... هذا الوصف يرضح نسبة التى إلى الله , 

نفس العنى يوضحه قول الرب لارميا النى « مثل فى تكون » 
(أر 1١8‏ : 15)- وقوله لوسى عن النبى الزمع أن يرسله فى هلء 
الزمان « وأجعل كلافى فى ه فيكلمهم بكل ما أوصيه به 0 
(نث 18: 18)س لذا ‏ من أجل أن الاتبياء هم محرد مبلَفن 
كلام لش ولإرادته » حرص ألبياء المهد القديم عل تعبير كثيرأ ما 
نقرأه فى كناباتهم << هكذا قال الرب » . 


هنا نتساءل كيف كان المسيح نبياً بالمفهوم السابق ؟... 
كان المسيح نبي من حيث وود البشر أفكار الله وارادته ... 
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و يتضح ذلك من قوله « الكلام الذى تسمعونه ليس لى بل للاب 
الذى أرسلنى » (ير :1١4‏ 74).- «اتطليمى ليس لى بل للق 
أرسلئى » ( يو1: 15).. « ولست اقعل شيئاً من نفى : بل 
اتكلم بهذا كيا على أنى » ( يو 8: 58 ) ... هذا قضلاً عن أن 
السيح دعى نبياً لأنه اخبرنا بأمور ما كان ممكنا للبشر أت يعرفوها 
بدوته « الله لم يره أحد قط . الابن الوحيد الجبس الذى فى حضن 
الآب هو خبّر» ( يو :١‏ 18)- هو خبّر» أى أنه هو الذى 
قال لنا عن الله كيا اخبرنا بأمور مستقيلة عتيدة أن تحدث كخراب 
أورشلم وهيكلها واية العالم وما يسبقها من علامات واحداث , 


بكل هذه المعانى دعى المسيح ثبياً . وكان هو خاتم السلسلة 
النبوية للعهد القديم ويه وفيه انتهت الوظيفة النبوية . 


؛ - ويؤمن امسيحيون أن السيح ليس هوعبد الله مفهوم هذا 
التعبير: وإن كان فى تَمِسّده اذ صورة عبد حجب بها لاهوته ... 
يقول القديس بولس الرسول عن المسيح : « الذى إذ كان فى صورة 
الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله (لم يحسب مساواته لله 
اختلاساً . أى أنه لم بأخذ شيثاً ليس له ) , لكنه أخلى نفسه آخذاً 
صورة عبد صائرأ فى شيه الناس » ( فى 21:١‏ 9). 

ولا بد لنا هنا من رقفة طويلة عند تعبير « صورة الله » الذى 

انا 


يستخدمه بولس عن السيح فى هذه الآية » لثلا يظن أحد أن 
المسيح جرد صورة وليس الأصل !! لقد كتبت أسفار العهد الجديد 
باللغة اليونانية ... وق اللغة اليونانية كلمتان مختلفتاث تترجان ىق 
اللغة العربية إلى كلمة « صورة » ... الكلمة الأولى هى مورف 
#4 مم زتطم.ه34) والكلمة الثانية هى إيكوت ‏ ات //6 » 
ومنها كلمة أيقونة باللغة العربية » وتعتى المماثلة ء أو أنها نموذج 
مطابق للأصل . 

والكلمة التى يستخدمها بولس فى الآية السابقة هى بإ م440 
وليس 67 ع ٠‏ وكلمة مور 11 9مره) المستخدمة هنا لا تعنى 
الشكل الجسدى ؛ بل كانت تعبيراً يونانياً فلسفياً فى ذلك الرقت 
يُعيّر به عن الكاثئن الذى يحمل فى ذاته الطبيعة والصفة المميزتين 
للكائن الذى يُنسب إليه . كان ربنا يسوع المسيح فى صورة الله 
بهذا العنى ... أضف إلى هذا أن لفظ الله فى هذه الآية ورد ى 
النص اليونانى بدون أداة تعريف . ويذا فهو يشير إلى الجوهر 
الى . وعى ذلك فإن العنى القصود بتعبير « صورة الله » فى هذه 
الآية التى أوردها الرسول يولس + أن تعبير الرب يسوع الخارجى 
لأعمق أعماقه الداخلية بالنسبة لطبيعته , إما هو تعبير عن جوهر 
اللاهرت الإلهى . وحيث أن ذلك التعبير الخارجى ‏ الذى يدل 
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عليه اما )؛ لو ضرهه أى صورة ‏ نابعة من الكياتن الداخلق و يصوره 
لصويرأ حميقياً. فيتيع ذلك . أن ربنا يسوع السيح من جهة 
طبيعنه يملك جوهر اللاهوت الإلحى . و يشثرك مع الله الآب والله 
الروح القدس فى نفس جوهر اثلاهوت . 

وثمة ملاحظة فى نفس الآبة السابقة ... فعبارة « الذدى إذ 
كان » فى أصلها اليوئاق لا تشير إلى الزمن الماضى الذى تم 
وانقضى ء بل هى مكتوية فى صيخة تعبّر عن حالة فى الماضى تمتد 
إلى الحاضر ... وعلى ذلك فإن معنى الآية السابقة يصحح كالآتى : 
إن الرب يسو من جهة حوزته لجوهر اللاهوت ‏ لم يتوفف عن 
ذلك حينا أخل ذاته بالتجسد . و بعبارة أخرى : ان الرب يسوم 
كان بجرهر اللاهوت ‏ ليس فقط قبل تجسده- بل بعد هذا التتجسد 
أضا . و يوضح و بؤكد هذا المعنى قول السيد المسيح لنيقودموس 
لسن عبن صعد إلى السهاء إل الذى نزل هن السماء ابن 
الإنسان الذى هو فى السياء» ( يو *: ..)١8‏ أى أن ابن 
الإنسان صعد ونزل وهو الذى يكلمك . 


© - ويوثن السيحبرن أن الميح لبس رسولاً بمفهوم الرسل 

الآخر ين المعروفين , وإن كان المسيح فد قال فى بعض المواضع إن 

الآب أرسله «لا يقدر أحد أن يقيل إلى إن لم يجتذيه الآب الذى 
َ: 


أسَلى ... كيا أرسلى الآب الحى . وأنا حى بالآب . قفن يأكلنى 
فهريحيا بى » (ير <: 4غء, مه )... فا ذللك إلا لأن المسيح هو 
صاحب رسالة أقى من السماء ليبلغها و يتممها ... 


“مل أنه هناك فارق كبير جدا بين ارسالية الفسيح بالمعنى الذى 


قصٌده . والإرسالية بالتسية للأنبياء والرسل من البشر . ارسالية 


المسيح من الآب . إرسالية باطنية فى داخل وحدة الثالوث 
. 2 0 
القدوس . أما إرسالية الأنبياء والرسل فهى إرسالية خارجة من الله 


إلى البشر . 

إيمان المسيحيين بالمسيح اليوم هو معينه الإيمان الرسوق 
الذى عاشه السيحيون الأوائل , ولا حجة عطلقاً للإدعاء الذى 
يشيعه بعض أعداء السيحية من أن الإيمان الأعصلى للمسيحيين حتى 
أوائل القرن الرابع المسيحى كان هو إيمان آر يس الحرطوق المبتدع 
الذى علّم بأن اللسيح ليس واحداً مع الآب فى الجوهر ( ليس 
مساوياً للآب فى الجوهر): وان البابا الاسككندرى الناسيوس هر 
الذى فرض فكرة الإمان بألوهية السيد السيح بالقرة . هذا الكلام 
مض إفتراء . لكن المسيح هو الذى تكلم عن ننه معلناً عن 
لاهوته , وشهد لألوهته بأعماله « الأعمال 3١‏ لتى أنا أعملها ياسم 
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أف هى تشهد لى» (يو :٠١‏ 00). وستتناول هذه النقطة 
بالتفصيل قيا بعد . 

» جيع المسيحيين أمس واليوم ومنذ بدء المسيحية‎ - ٠ 
جمعون على الاعتقاد بالاهوت المسيح ,. فعلى الرغم من‎ 
الاختلافات المقائدية ببن الكداثس والمذاهب امختلفة فى تطاق‎ 
. المسيحية » فالمسيحيوت على إتفاق تام فيا يختص بلاهوت السيح‎ 
لا فرق فى ذلك بين أرثوذ كس وكاثوليك و بروتستانت . وأية طائفة‎ 
تنتسب إلى اللسيحية ولا تعترف بلاهوت المسيح هى ليست‎ 
مسيحية على الاطلاقدء ومن أمثلتهم من يسمون أنفسهم « شهود‎ 
... 0) جوة‎ 


فى بداية إجابتنا عن السؤال الكبير « من يكون السيح »» 
عرضنا باختصار لعقيدة السيحيين فى المسيح ... والآن ننتقل 
لصم الإجابة عن هذا السؤال «هن يكون المسبح » وذلك 
من خلال أربع نفاط : 


أ نبوات أسفار العهد القدم عن السيح , 
ب إتصاف السيح بجميع صفات الله , 
ج ‏ عمل المسيح جميع أعمال الله . 
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د قبول المسيح لسجود الآخرين وعبادتهم هم ء وما 
أمران ينفرد الله بها . 

ونبدا الآن بالكلام عن كل نقطة من هذه النقاط ... 
أولاً ‏ نبوات أسفار العهد القديم عن المسيح : 

لم يحدث أن شخصاً ظلت تترقبه أجيال البشر وكل شعوب 
الأرض هنذ أن سقط الإنسان الأول وطرد من الفردوس ء مثل 
شخص السيح ... فقد ظل الله بهىء أذهان البشر محيئه تارة بالرموز 
وثارة بالنبوات ... ولا عجب فى ذلك فالمسيح هر هدف الكتاب 
القدس كله من أوله إلى آخره : وهو البؤرة التى تتجمع فيها أشعة 
الوحى الإلى , وتنعقد عليها نبوات الأنبياء . 


والكتاب المقدس فى عهده القديم ملىء بالرموز التى تشير إلى 
شخص المسيح » سواء كانت تلك الرموز أشخاصاً مثل آدم وإسحق 
ويصف وموسى وغيرهم , أو كانت خليقة غير عاقلة مثل خروف 
القصح والعليقة والمن والصخرة فى البرية والحية النحاسية وخيمة 
الاجتماع بمشتملاتها وبحتوياتهاء أو كانت طقوساً خاصة تمارس 
حسب الشر يعة كطقوس الذبائح وتطهير الأبرص مثلاً... هذه 


رف 
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وجدير بالذكر أن ائيات لاهوت المسيح لا يستند إلى آية 
واحدة ق الإغيل المقدس . بحيث إذا اسقطت هذه الآبة أو 
أثيرت حوها الشكوك . زالت صفة الألوهة عن المسيح !! لكن 
حقيقة لاهوت المسيح ثابتة راسخة فى الكتاب المقدس كله 
من أول سفر التكوين إلى آخر سفر الرؤيا ... 

ولاهوت المسيح ليست بدايته العهد الجديد ولا مجىء 
المسيح وتعليمد . بل إن الإشارة إليه تبدأ مع بداية الكتاب 
المقدس ... منذ آدم !! إن مرضيع لاهوت المسيح تمتد جذوره 
متشعبة ويعمق فى العهد القديم . فى النبوات الى تنبأت عن 
المسيج ... عن ميلاده وملايساته وحياته ومعجزاته وآلامه ووظائفه 
والقابه وتلاميذه وصلبه ونيامته وصعوده إلى السماء ... إل . والحق 
إن السبد المسيح هو الذى فتح الأذهان ولفت الأنظار إلى ما 
بتعلق بشخصه فى أمفار العهد القدي ... 


لقد حص السيد المسيح الببرد على تفتيش أسفارهم اللقدمة 
لأبا تشهد له «فنشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة 
أبدية . وهى تشهد فى » ( يوه : 56 ) ... وفى حديث السيح إلى 
تلميذى عمواس عشية نباعته الجيدة , تراه يِوْجه نظرهم إلى هذه 


الحقيقة فيقول لهم « أها الغبيان والبطيثا القلوب فى الإيمان بجبميع 
غ1 


ها تكلم يه الأنبياء . أما كات ينبغى أن المسيح يتألم بهذا و يدل 
إلى محده . ثم ايتدأ من موسى وججميع الأنبياء يفسر فيا الأمور 
اقختصة به فى ججميع الكتب » ( لو؛؟: 307-17٠‏ ) . 
١‏ 
| أومرة ثانية يقول السيد المسيح لتلاميذه مجتمعين عقب قيامته 
لابد أن يتم ججيع ما هو مكتوب عنى فى ناموس موسى 
والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب » ( لو 
8 44 ). وفيلبس المبشر أحد السيعة شمامسة » الذى آمن عل 
يديه التصى الحبشى وز ير كنداكية , التق به فيلبس فى عر بته » 
ووجده يقرأ سفر أشعياء البى « فابتدأ من هذا الكتاب وبشره 
بالرب يسبع » (أع : 79). 
والآن نقدم أمثلة من هذه النبوات : 
ا - نبوات عن خلقة العالم بالمسيح الكلمة : 


يقول الزمور « بكلمة الرب صُنعت السموات ؛ وبنسمة فيه 

كل جنودها » ( مز م7 : 5 )... وكلمة الرب هنا تعتى المسيح 

ابن الله ... جاء فى فاتحة إنميل يوحنا « فى البدء كان الكلمة ؛ 

والكلمة كان عند الله . وكان الكلمة الله . هذا كان فى البدء 

(منذ الأزل ) عند الله . كل شىء به كان . بغيره م يكن شىء 
ىذا 
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عما كان » (يو ١ :١‏ )... ويقول بولس الرسول « بالإيمان 
نقهم أن العالمين اتقنت بكلمة الله » (عب :1١‏ ). ويقول 
أيضاً «فإن فيه خلق الكل . ها فى السموات وما على 
الأرض »ء ما يرى وها لا يرى سواء كان عروشاً أم سيادات أم 
رياسات أم سلاطين . الكل به وله قد خلق » ( كو :١‏ 
005 
ب نبوءة عن تجسده الطاهر: 

هذه النبوءة قالها الله للحية , وآدم ما يزال فى الجنة بعد سقوطه 
بالخطية « وأضع عداوة بينك وبين الرأة ؛ وبين نسلك ونسلها . 
هو يسحق رأسكِ وأنتِ تسحقين عقبه » (تك م: 5 
ويقول بولس الرسول فى إتمام هذه البوءة « ونا جاء ملء 
الزمان أرسل الله إنه مولوداً من إمرأة » (غل ؛ : ؛ ) . 
ج ‏ نبوءات عن مجينّه وميلاده : 

+ نبوءة عن مجيّه هن نسل إبراهيم : قال الل لإبراهم 
« أياركك مياركة وأكثر فلك تكثيراً كنجوم السياء . وكالرمل 


الذى على شاطىء البحر... ويتبارك فى نسلك ججيع أهم 
الأرض » (تك 0؟: لااء ...)١68‏ هذه النبوءة تكررت 
بف 


لإسحق ويعقوب وتمت ف المسيحء كيا جاء فى فاتحة إنجيل متى 
« كتاب هيلاد يسوع المسيح ابن دواد بن إبراهيم » (مت :١‏ 
٠‏ ).. وقال بطرس الرسول للبود بعد شغاء عقعد باب الميكل 
الجميل « أنتم أبناء الأثبياء والعهد الذى عاهد به الله آباءنا قائلاً 
لإبراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض » (أع : ١؟)‏ . 

+ نبوءة عن مجيئُه هن نسل >وذا : قال يعقوب أب الأسباط 
وهو يبارك يبوذا ولده قبيل موته لا يزول قضيب من بوذا 
ومشترع من بين رجليه حيى بأقى شيلون وله يكون خضوع شعوب » 
(تك 44 : .)1٠١‏ ويؤكد بولس الرصول أن هذه التبوءة خاصة 
بالسيح . فيقول «فإنه واضح أن ربنا قد طلع من سبط 
جوذا » (عب : ...)١4‏ ويقول سفر الرؤيا « هوذا قد غلب 
الأسد الذى من سبط +وذا أصل داود » (رؤه: ه).. 
ومعنى شيلون صائع السلام وهى تنطبق على السيح ملك اللام 
وصانع اللام بين السماء والآرض . 

نبوءة عن مجينّه هن نسل داود : يقول إشعياء البى « ويخرج 
قضيب من جزم يسى ( والد داود النى ) وينبت غصن هن" 
أصوله » ( إش ١ : ١١‏ ) والقديس بولس فى كلامه أمام الييود فى 
الجمع الهودى بأنطاكية بيسيديةء يذكر إتمام هذه النيوة فى 
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شخص المسيح (أع :١+‏ 8, +7 ) كيا يشير إلى هذا الأمر فى 
رسالته إلى أهل رومية ( رو :١8‏ ؟١).‏ 

ثبوءة عن هيلاده هن عذراء : يقول إشعياء النى قبل يمىء 
اميس بتوح ٠هلا‏ سنة « يعطيكم اليد نفه آية . ها العذراء 
تحبل وتلد إبناً وتدعو إسمه عمانوثيل ... لأنه يولد لنا ولد 
ونعطى إبناً وتكون الرياسة على كتفيه . ويدعى إسمه عجيباً 
مشيراً إفأ قديراً أب أبدياً رئيس السلام . لغور ياسته وللسلام لا 
تباية على كرسى داود وعلى مملكته ليثبتها و يعضدها بحن والبر من 
الآن إل الأبد » (إش +١6 : ١‏ 5: 3 7)... وقد أشار مق 
فى إنجيله إلى إتمام هذه النبوءة فى شخص المسيح (هت ١‏ : 
1 ؛ "3 )... وظل إشعياء براقب و يطلب سرعة مجىء هذا 
الشخص الإفى الذى تنبا عنه والذى يولد من عذراء ء فقال 
مناجياً الله « ليتك تشق السموات وتنزل » (إش 54 : ...)١‏ 
وكان داود النى قبل إشعياء قد تنبأ. فقال « طاطأ السموات 
ونزل وضباب نحت رجليه » ( يز م١ .)١‏ 

+ نبوءة عن هوعد جيه : قال دانيال البى « سبعون إسبوعاً 
قضيت على شعبك وعبل مدينتك المقدسة لتكيل المعصية ونتمبم 
الخطايا ولكفارة الاثم . وليوّق باله الأبدى ولتم الرؤٌ يا والنبوءة 

1 


ولسح قدوس القديسين » ( دا 5: 4؟)... والمقصود بالسبعين 
لإسيوضاً سبعوك اسبوع ستين ( «لاعديات 44٠‏ سبة ) . وبالفعل 
بالمقارنة بالتوار يخ المدنية والديتية أن المسيح ظهر فى آخر هذه المدة 
وأسلم إلى اموت كخاطىء ... وقبل هذا الكلام قال داتئيال معيثاً 
الاكتت أرى فى رؤى الليل واذا مع سحب السياء مثل ابن إنسات 


أق وجاء إلى القديم الأيام فقر بوه قدامه فأعطى سلطاناً ويجداً 


وملكرتاً لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة . سلطانه 


سلطان أبدى ما لن يزول وملكيته ما لا ينقص » (دا ١٠ا:‏ 


الى 04 

+ نبوءة عن مكان مولده : يقول ميخا البى « أما أنتٍ با 
.ليت حم أفراتة وأنتِ صغيرة أن تكو بين الوف جوذاء فنك 
.يخرج لى الذى يكون متسلطا على إسرائيل ٠‏ وتخارجه منذ 
٠‏ القديم منذ أيام الأزل » (يخااه: 9). 


+ نبوءة عن مجىء امحوس وسجودهم للمسيح وتقديم هدايا 
له : يقول اللرقل « ملوك ترشيش والجمزلئر يرصلون تقدمة . ملك نيا 
وسبأ يقدمون هدية ويسجد له كل الملرك » (مز 7 : ,٠١‏ 
)١‏ ويقول داود التى كذلك « لك تقدم ملوك هدابا » زهز 


15:4). 
ىق 
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د نبوءات عن حياته وصفاته ورسالته ومعجزاته : 

لقد تنبأ العهد القديم عن كثير من ظروف حياة السيد المسيح 
وشخصيته ... ونقدم لمات من بعض هذه النبوءات : 

+ قال إشعياء الى « ولكن لا يكوت ظلام للتى علها ضيق . 
كيا أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتاليم ٠»‏ يُكخرم 
الأخيرٌ طر يق .البخر عير الأردن جليل الأمم , الشعب السالك 
فى الظلمة أبصرنوراً عظيماً . الجالسرن فى أرض ظلال الموتٍ 
أشرق عليم نورٌ» (إش ١:١‏ ؟).. 

وقد أشار القديس متى الإتجيل إلى إتمام هذه النبوءة فى 
شخص السيح « ولا سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى 
الجليل وترك الناصرة وأتى فسكن فى كفر ناحوم الى عبر البحر فى 
تخوم ز بولون ونفتاليم . لكى يتم ما قيل .باشعياء النى القاثل : 
أرض ز بولون وأرض نفتاليم طر بن البحر عبر الأردن جليل الأعم , 
الشعب الجالس فى ظلمة ابصر نوراً عظيماً . والجالسوث فى كورة 
الموت وظلاله أشرق علييم نور ١‏ مث 4 : 1 ,)١5‏ 


+ وتنبأ موسى البى عن مجيء السيد المسبح ومركزه واشرنا 
إلى ذلك قبلاً حينا أجبنا على سوال لاذا دعا المسيح ذاته فى 


بعض المواضع نبياً... نعود إلى هذه النبوة . يقول موسى « يقير لك 
(إسراثيل) الرب إك نبيآً من وسطك من اخحوتك » مشلى له 
تسمعون ... اقيم لحم نبيآً من وسط اخوتهم مثلك . وأجعل كلامى 
فى فه , فيكلم بكل ما أوصيته به . و يكون أن الإنسان الذى لا 
يسمع لكلامى الذى يتكلم به ياسمى أنا اطالبه » (تث لهما: 
...)١9 4‏ كان البيود يعرفون هذه النبوءة جيداً الى 
سجلها موسى نبيهم الأول وكانوا يعلمون أنما تخص شخص 
المسيح له انجد .... لذا نجد بطرس الرسول بعد معجزة شفاء 
يقعد باب اليكل الجميل بوجه كلامه إلى الشعب البهيودى 
نشد فى الفيكل ويفول « توبوا وارجعوا تقحى خطاباكم لكى 
أل أوقات الفرج من وجه الرب » ويرسل يسيع المسيح المبشر 
به لكم قبل . الى ينبغى أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل 
ىه . الى تكلم عنها الله بفم جميع أنبياثه القديسين منذ الدهر. 
إن موسى. قال للآباء : إن نبياً مثل سيقي لكم الرب إهكم 
من اخوتكم له تسمعون فى كل ما يكلمكم به . ويكون ان 
كل نفس لا تسمع لذلك النى تباد من الشعب . وجيع 
الأنبياء أيضاً صموثيل فا بعدهء ججميع الذين تكلموا سبقرا 
والبأوا 55 الأيام » (أع ؟: 3 14). وواضح من كلام 


بطرس الرسول أن ذاك الذى بخصرصه تنبأ موسى كان هر الرب 
ل 
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يسوع المسيح وأوضح أيضاً فى كلام لليبود أنه لا يقدم لهم مفهوماً 
جديدا , بل ما يعرفرنه ميد؟ 2 أن هذه البوءة تنص شخص 
المسيح . 

وفيا يختص بهذه النبوءة نود أت نوضح بعض التقاط ... إذا 
كانت هذه التبوءة تشير إلى المسيحم فلماذا يدعره « نبياً مثل » » 
كيا يقول « نبياً من وسطك من اخوتك مثلى له تسمعون ».. 

سبق أن شرحنا قبل ذلك ناذا أشير فى بعض المواضم إلى أن 
المسيح يدعى نبياً ... وقوله « نبياً من وسطك » أى من بنى إسرائيل 
تونق أنهم خاصة السيح ... أما قوله «مثلى » فلا ١‏ موسى 
مشرّع , ملم بنى إسرائيل شر يعة العهد القدبم , والمسيح له المجد 
أيضاً اعطى شر يعة المهد الجديد شريعة الكثال . فرسى من هذه 
الناحية يرمز إلى السيد المسيح حيث أن كلا مها أعطى شر بعة ... 
واعطاء الشريعة واحد منها ... 


+ وعن صفة الوداعة فى سُخص المسيح » يقول إشعياء 
النبى « هوذا عبدى ( للتواضع إذ أن اللسيح أخللى نقسه وأخذ صورة 
عبد فى ؟ : ١‏ ) الذى أعضده , مختارئ النى صرّت يه نفسى . 


؟- 


'وضعت روحى عليه فيخرج الحق للأمم . لا يصيح ولا يُسمع فى 
الشوارع صوته . قصية مرضوضة لا يقصف . وفتيلة خخامدة لا 
الإفنىء . إل الأمان يُخرج الحق » (إش 1:45 ١‏ #). وقد 
أشار متى الإتبيل إلى هذه النبوءة على أنها عين السيح « لكى يتم 
1# قيل بإشمياء الى القائل .. » ( ميث 216:39 91): 
١‏ 

+ وغن المسبح الراغى الصالح قال إشعياء أيضاً « على 
خبل عال اصعدى يا عيشرة صهيون ارفعى صوتك بقوة يا ميشرة 
سلب . ارفعى لا تخاق . قول مدن يهوذا هوذا إلهك . هوا السيد 
آلرب بقوة يأل ... كراع يرعى قطيعه . بذراعه يجمع الحملان . وفى 
2 يحملها » ( إش ..)١١ 4 : 1٠‏ والسيد السيح قدم نفسه 
لالراعى الصالح ( يو ,)٠١‏ كيا اعلن محبته للخروف الضال ( لو 
ا 4-؟). 


وغن بجىء المسيح ورسالته واعداد بوحنا المعمدان الطر بق 

له ؛ فال إشعياء البى ١‏ عزوا عزوا شعبى يقول إلهكم . طيّبوا قلب 

وشم .. صوت صارخ فى البرية , أعدوا طريق الرب , قَيْموا فى 

القفر سيرلا لإفنا.ء كل وطاء يرتفع» وكل جبل واكمة 

اْنَعْفْضٍ . يصير العرج مستقيماً والعراقيب سهلاً . فلن جد 

الرب . ويراه كل بشر معأ . لأن فم الرب تكلم » (إش اخ 
اونا 
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١‏ ه).. وإلى هذه التبوءة أشار كل من القديس مرقس والقيس 
لوقا فى إغبيليهيا ( مر "-١ :١‏ ولو “: 5-17). 

+ وعن معجزات الشفاء المتنوعة التى أجراها المسيح » قال 
إشعياء النبى « حينثذ تنفتح عيون العمىع وآذان الصم تنفتح , 
حينئذ يقفز الأعرج كالاتّل و يترثم لسان الأتمرس ... ومفديو الرب 
يرجعون و يأنون إلى صهيوت بترتم وفرح أيدى على رؤوسهم ابتهاج 
وفرح يدركانهم وهرب الحزن والتهد » ( إش 8؟: .)1٠١ ٠‏ 

+ وعن سلطان المسيح وملكونه . تنبأ داتيال النى قائلاً 
« كنت أرى هرة رؤى الليل ؛ وإذا مع سحب السياء مثل أبن 
إنسان أنى وجاء إلى القديم الأيام , فقر بوه قدامه . فأعطى سلطاناً 
وعدا وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة . سلطانه 
ملطان أبدى ما لن يزول . وملكوته ما لا ينقرض » ( دا لا: 
14 


+ ويكتب هرشم النى متتيثاً عن هربه إل مر هن وجه 
هيرودس <لا كان إسرائيل غلاماً احيبته . ومن مصر دعوت 
إشى » ( هو ...)١ : ١!‏ يإل إتمام هذه النبرءة فى شخصس السيح 
اشار مق الإنجيل ( مت ؟ : .)١8 : ١4‏ 

4 


+ وعن ازلية المسيح إبن الله وصفاته ورسالته يقول سليمان 
الحكيم عن النكة ( المسيح المُدّخُر فيه جميع كتوز الحكلة والعلم 
كو 17: #). «منذ الأأرل مسحت ء منذ البدء » منذ أواثل 
الأرض ... كا ثبت السموات كنت هناك أنا ... لما وضع للبحر ده 
فلا تتعدى المياه تخمه . لا رسم أسس الأرض كنت عنده 
صائعاً ... طوى للذين يحفظون طرق ... من يجدلى يبد الحياة » ( أم 
لع عع الاء 86 )- كرا يقول « العل للفكة 
!9 تنادى ... لكم أيها الناس انادى ... هلموا كلوا من طعامى 
واشربوا من الخمر التى مزجتها » ( أم : 41 14: .)٠©‏ 


هكذا نادى المسيح المتعبين والثقيل الاحمال ليريحهم (.مثتث 
5 8؟)... «وق اليم الأخير المظبم من العيد وقف يسوم 
ونادى قائلاً : إن عطش أحد فليقبل إلى ويشرب . ومن آمن بى 
كيا قال الكتاب تجرى من بطنه أنهار ماء حي » ( يو /ا: 897 
0). 

+ وتنبأ سليمان ى سفر النشيد عن اكليل لشو الذى 
كلل به المسيح على الصليب » فيقول بروح التبوة « اخعرجن يا 
بنات صهيون , وأنظرن الملك سليمان بالتاج الذى ترجته به أمه فى 
يوم عرسه , وق يوم فرح قلبه » ( نش 7 : -)١١‏ وبات صهيون 

56 
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هنّ بئات أورشليم اللائى اجتمعن على الطر يق يبكين عليه «يا 
بنات أورشليم لا تبكين على بل إبكين على أنفسكن وعى 
أولاد كن » والعر يس ليس هو سليمات . ففضلاً عن أن هذا لم 
يحدثع قالله يقول يلسان إشعياء النبى « لأن بعلكِ ( روجِكِ » 
عر يسكِ ) هو صانمكِ رب الجنود إسمه » ( إش 6ه : © ) . وأمه 
عى الأمة المودية !! 

ه ‏ نبوءة عن رفض الود له : 


يقول المرتل « الحجر الذى رفضه (رذله ) البناؤون فد صار 
رأس الزاوية . من قبل الرب كان هذا وهوعجيب فى أعيننا » 
(مز هذضا: ؟ا, م9 ). وقد اكد السيد السيح فى مثل الكرم 
والكرامين أن هذه النبودة إنذا فد تمت فيه ( مت 1؟! 87 ). 
كيا طبقّ بطرس الرسول هذه النبوءة عل السيح فقال « فلكم أنتم 
الذين تؤمنون الكرامة ء وأما للذبن لا يطيمون , فالحجر الذى رفضه 
البناؤون هو قد صار رأس الزاوية ) ( ابيط *: 00).. كيا 
استشهد بطرس الرسول بهذه النبوءة أيضاً اثناء محماكمته أمام رئيس 
الكهنة عقب معجزة سُفاء متعد باب الحيكل الجميل . قال « إن 
كنا نفحص اليوم عن إحسات إلى إنسان سقم ماذا شفى هذا , 
فليكن معلرماً عند جيمكم ومبع شعب إسرائيل أنه باسم يسيع 


المسيح الناصرى الذى صلبتموه أنثم » الذى أقامه الله من 
| الأموات ء بذاك وقف هذا أمامكم صحيحاً . هذا هو الحجر الذى 
| احتقرتموه أيها البناؤون الذى صار رأس الزواية . وليس يأحد غيره 
الأنلاص . لأت ليس إسم آخعر تست السياء قد أعطى بين التاس يه 
ينبغى أن نخلص » ( أع 4: 5- ؟1)ء 


و نبوءات عن آلام المسيح : 
أما عن آلام المسيح . فا أكثر النبوءات التى قيلت عنها 
لقتطف منا الآتى : 


يقول داود النبى فى مرمور ١١‏ : 


مزمور؟؟ الإمجيل 
+إفهى إفى ناذا تركتنى +صرخ يسوع بصرت عظم 
01 قائلاً إفى إغىلماذا 
تركتنى (مت/ا؟ 1451 ). 
+عليك إنكل آباؤنا , إتكلوا +قد إتكل عل الله فليتمذه 
فتحيتيم ( 1:11 1). الآن إن أراده ( مت 0 : 
+4 ). 
باه 


+ أما أنا فدودة لا إنسات . 
عار عند اليشر و: محتقر الشعب 
00-070 


+ كل الذين يروننى يسهزئون 
'لى . يغفرون الشفاة و يتفضون 
السرأس قائلين إنكل على 
الرب فليتجه . لينقذه لأنه 


شبرّبة ا اينع 


+لا تعباعد عنى لأن الضيق 
قو يي الأنبوالة معن 
ا 0 8 


غة 
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+ الذى كانوا ضابطين يسوع 
كانوا يس هنون وههم 
يجلدوته . وغطوهع وكاتوا 
يضريوكن وجهه ويسألونه 
قائلين تعيأمن هوالذى 
ضر بك ( لو58 :2 38-57 مع 
92 


+وكان المجتازون يجدفون 
عليه وهم بزو رؤوسهم .. 
وكذلك رؤساء الكهنة وهم 
يستهزئون مع الكتبة والشيوخ 
قالواقد إتكل على الله ظينقذه 
الآن إن أراده ... (مت باو : 
ل 31 مع لوم؟ : 2 

+ياأبيتاه فلتعبرعق هذه 
الككاس .- اهكذا ما قدرتم أن 
تسهروا معى ساعة واحدة © 


(عد يلم: وم 10). 


أخاطت ى ثيراك كثيرة . 


' أقوياء باشان إكتنفتق 


7 م 


,ولصق لسانى بحنكى ( 70 : 


.)٠6 


+نقبوايدى ورجلح(؟1؟: 
كلا 


+وهم ينظرون و يتفرسون 
فَقٌّ(:١١).‏ 


فتركه الجميع وهريوا ( مر؛١‏ : 
-ه).ء 

+ ثم أت الجند والقائد وخدام 
الهود قبضوا على يسوع وأوثقوه 
:07 

+فلكى يتم الكتاب قال أنا 
عطشان (يووا:928). 


+ولا مضوا به إلى الوضع ... 
ميلو هناك مع الذنبين 
ار ا 5 

ونان اله وه 
ينظرون والرؤساء ... يسخروت 


به . 


+ يقسمون ثيالى بيهم وعلى + هكذا فمل الجند واقترعوا على 


/ لباسى يقترعون ( ؟1: .)1١4‏ 


قيصه ( يو ؟ ١1‏ : 37 54 ) . 
لو 
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وواضح أت هذا المزمور يما حواه من الفاظ تدل على الإآلام 
وثقب اليدين والرجلين لا يتطيق على داود فداود عات عوباً بعلن 
على فراشّه وبين ذويهء وأما الذى أقيمت ثيابه حين صلب 
والقيت القرعة على قيصه المنسوج يغير خياط فهو المسيح . ثم أن 
داود فى عظمته كملك فى : فلسطيز كانت الملوك تخطب وده » ولما 
السيح فكات عاراً عن البشر ومحتقر الشعب لأنه الى نفسه من 
غرده وأنيذ صورة ليك ومات على الصليب لفدائنا له النبوات 
ند اتمامها حرفياً ونقرأ عن ذلك فى ( مث ١٠؟‏ ؛ هر ١6‏ ؛ لو؟؟: 
*؟!؛ءكويردماء 5 ,)١‏ 


: ويقول داود فى مزمور 54 بروح النبوة‎ ٠ 


« ببس حلق .. أكثر من شعر رأسى الذين يبغضوتتى بلا 
سبب ... لأن من اجلك احتملت العار. غطى الخجل ( الى ) 
وجهى صرت أجنبياً عند إخوتى ( اليهود) » وغر يبأ عند بق أمى . 
لأن غيرة بيتك أكلنق ٠‏ ونبيرات مير يك رقعت علكٌ ب العار 
قد كسر قلى ... يجعلون فى طعامى علتماً: وفى عطشى .سقو 
خلا », 


غيرة ببنك أكلتنى ( أنظر ير ؟ : ١4‏ - 10 )- وى عطشى 


اج 


سقوق خلاً ( أنظر ١٠‏ : +4 ؛ مر 16: 75). 

وق مزمور 4٠‏ : 6-7 يقول داود أيضاً بروح التبوة : 

« بذبيحة وتقدمة لم تسر أذنق فتخت (ثقبت ). محرقة 
وذبيحة خطية لم تطلب. حينئذ قلت هنذا جِنْتُ . بدرج 
الكتاب مكتوب عنى . ان أفعل مشيئتك يا إلهى سررتٌ 
وشر يعتكث ىق وسط احشائى »... ويتثهد القديس بولس 
الرسول ,ذه النبوءة وأنها تخص السيح فيقول « لذلك عند دخوله 
[ل: العالم يقول ذبيحة وقربانا لم تردء ولكن هيأت لى جسدا » 
[هب ٠١‏ : ه ) ... واللقصود من عبارة « هيأت لى جسداً  »‏ أى 
جسداً يقدم ذبيحة كفارية . والقول « ثقبت (فتحت) اذني » 
بعيد إلى أذهاننا ما جاء فى ( خروج :17١‏ ه, 5) عند العبد 
الأى يخصص نفه لخدمة سيده إلى النهاية . هكذا السيح له ايجد 
باراذته ومسرته « أخلى نفه آخذاً صورة عبد صائراً فى شبه 
الناس » ( فى 7: ٠‏ ) . وأحبنا وخصص ذاته لفدائتا » وأرتضى 
أن تهّب اذنه » بل يداه ورجلاء وجبيئه . وكل ذلك تم تخارج 
الهاب .. باب أورشلم (عب ٠١‏ : ؟١).‏ 


وفإذا اتبنا إلى نبوات إشعياء غيدبها كثيرة وى غاية 


الوضرح : ل 


القمص بطرس السرياني 


+ « بذلت ظهرى للضاربين وخديٌ للناتفين . وجهى لم 
استر عن العار والبصق » ( إش 5٠0‏ : 5) . وقد تمت هذه النبوة 
فى المسيح « حيتئذ بصقوا فى وجهه ولكوه وآخرون لطموه قائلين 
تنبأ لنا أيها المسيح من ضر بك » ( مت 30:53 ) ١‏ وكا قال هذا 
لطم يسوع واحد من الخدام ... » ( يو18: ؟7) ... « حيدئق أخذ 
بيلاطس يسوع وجلده وضفر العسكر اكليلاً من شوك ووضعوه عل 
رأسه .. وكانوا يلطمونه » ( يو 7-١ : ١9‏ ) , 

+ من صلق خيرنا ولن اسثعلنت ذراع الرب ... لا صورة 
له ولا حمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه محتقر ومخذول من 
الناس . رجل اوجاع وتنبر الحزن . وكمُسَثْرٍ عنه وجوفتا . 
محتقر فلم نعند به , لكن احزاتنا حملها وأوجاعنا تحملها . ونحن 
حسبناه مصاباً مضروباً من الله ومذلولاً . وهر مجروح لأجل 
معاصينا » مسحوق لأجل آثامناء تأديب سلامنا عليه . 
وَبِجبُوه (جراحاته ) شفينا . كلنا كعم ضللنا. ملنا كل واحد 
إلى طر بقه » والرب وضع عليه إثم ججيعنا . طلم أما هو فتذلل 
وم يفتح فاه . كشاة تساق إل الذبح » وكنعجة صافتة أمام 
جَازّها فلم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أخذ . وفى 
أجل ذنب شعبى . وجُعل مع الأشرار قبره: ومع غنى عند 

ل 


هوته . على أنه لم يعمل ظلماً ولم يكن فى فه غنسٌ . أما الرب 
قَسُرٌ بأن يسحقه بالحزن . إن جعل نفسه ذبيحة إن ... سكب 
للموت نفسه والحصى مع أثمة . وهو مل خطية كثير بن وشفع 
المذئبين (إش 2# : 1 .)1١١‏ 

« من صّق خبرنا » ...فى ( أ *5 : ٠6‏ ) تبأ النبى 
عن قبول الأمم لإبيل المسيح هم وملوكهم » وعن قرحهم به ... أما 
هنا فالنى فى دهشة يتنبأ عن عدم إمان اليهود بالسيح هم معرفتهم 


الثامة انبوات العهد القديم كلها ... وفى ذلك يككتب يوحنا فى إنجيله 


(١‏ ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يومنوا به ليتم 
قول إشعياء البى الذى قال : يارب من صدق خبرنا ولن ا سشعلات 
ذراغ الرب » (يو؟1: #90 8" )... ويشير الرسول بولس فى 
أسف من عصيان البهود بقوله « لكن ليس الجميع قد أطاعوا 
الإنجيل لأن إشعياء يقول : يارب من صدق غيرنا » رو ١؟:‏ 
000 

وقول البى « ولن استعلنت ذراع الرب » تشير إلى أن 
الذين رفضوا المسيح والإمان به لم يعلموا أن ذراع الرب استعلنت 
هم وذلك لعماهم الروحىء مم أن ذراع الرب ظهرت ق 
معجزات وعجائب السيع التى صتعها بقوته الإلحية . ومع ذلك 
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تسب اليود تلك القوة إلى بعلز بول رئيس الشياطيتن !! كان الييود 
ق حالة إنتظار همىء المسييح الخلص » لكنهم انتظروه آتيا فى أبهة 
جسدية ليطرد من أورشلي المستعمر الفاصب ( الرومان). وهكذا 
خابت آمالهم قيه . كانوا فى عبردية جسدية وروحية. ومع ذلك لم 
يفكروا إل فى التحررٌ من العبودية الجسدية !! ولم يقهموا كلمات 
المسيح أن العبودية الحقيقية هى العيودية للشر والخطية !! 

« وكمستّر عنه وجوهنا » ... كان النى يتكلم بلسان فى 
إسرائيل إن عيونهم قد محُجبت عن مجد الرب يسوع فاحتقروه لأن 
برقع الخطية الذى كان يخطى وجوههم وأفكارهم وقلرهم قد ستره 
عنهم .وسترهم عنه . 

« ونن حسبناه هصاباً مضروباً من الله مذلولاً » « وكان 
ايمتازون يجدفون عليه وهم هزوف رؤوسهم قائلين يا ناقض الميكل 
وبانيه فى ثلاثة أيام خلّص نفك . إن كنت ابن الله فاتزل عن 
الصليب . وكذلك رؤياء الكهنة أيضاً وهم يستبرثون مع الكتية 
والشيوخ قالوا . خلص آخرين وأما نفسه فا يقدر أن يخلصها . إن 
كان هر ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فتؤمن يه قد إتكل 
على اش فلينقذه الآن إن أراده. لأنه قال أنا ابن الله » ( متى 
: 48-4 + أنظرمرقس ١8‏ : عم +4 لوقا 8# : هيام  )‏ 
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« وججعِلَ مع الأشرار قبره . ومع غنى عند موته »... كانت 
المنتظر أن المسيح يدفن مع اللصين اللذين صلبا معه فى حفرة 
حدة فى ذات محل الصليب حسب عادة الرومات . لكن العناية 
االفية دبرت يصف الرامى ذلك الرجل الغنى ليدفنه فى قبر جديد 
كاك قد اعده لنفسه ( يو ة١:‏ م7). 
١‏ هكذا ترى أن هذه التبودة بتمامها تمت فى شخص السيح ... 
وفيلبس المبشر الذى عمد الخصى وزير كنداكة ملكة الحبشة» 
من الوز ير « عن من يقول البى هذا ء عن نفسه أم عن واحد 
. قفتح فيليس فاه وابتدأ من هذا الكتاب ( اشعياء ) فبشره 
اليس » (أع : 15 006). 
ه وتنبأ زكر يا البى عن خيانة بوذا الاسخر بوطى واخذه 
'ثلاثين من الفضة من الكهنة ورؤسائهم مقابل تسليمه سيده : 
وها انتبى إلبه أمره فيقول : « فقلت هم إن حسن فى 
أعينكم فاعطونى اجرق وإلاأ'فامتنعوا . فوزنوا إجرق ثلاثين من 
الفضة . فقال لى الرب القها إلى الفخارى امن الكريم الذى 
المئونى به . فأخذت الثلاثين من الفضة والفيتها إل الفخارى 
ا بيت الرب » (زك ١١:"اء‏ 18).. وقد نم ذلك 
رفيا ... يقول متى الإتميلى « حينثذ لما رأى يهوذا الذى أسلمه أنه 
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قد دين ء. ندم ورد الغلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشي 
قائلاً : قد أعطات إذ سلمت دما بريئا . فقالوا ماذا علينا . أنت 
أبصر فطرح القضة فق الميكل واتصرف . ثم مضى وخنق نقسه . 
فأعذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن نلقها فى الترانة لأنبا 
ثمن دم . فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخارى مقبرة للغرياء . 
لهذا سمى ذلك الحقل حقل الدم إلى هنا اليوم ( مت /؟: م 
4). 


ز - نبودات عن المسيح الممجد : 


© يقول داود البى فى المزهور الثالى ‏ وهو عزمور خماص 
بالمسيح الممجد  ...‏ اذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب فى الباطل . 
قام هلوك الأرض وتامر الرؤساء معاً على الرب وعل مسيحه . 
قائلين لنقطع اغلامما ولنطرح عنا نيرهما . الساكن فى السموات 
يضحك : والرب يستهزىء بهم . حيئذ يكلمهم بغضبه و برجزه 
يقلقهم . أما أنا فقد مسحت على صهيون جبل قدسى . إفى أخبر 
من جهة تضاء الرب . فال لى أفت إبنى . أنا اليم ولدتك . 
اسألتى فأعطيك الأهم ميراثاً لك . وأقاصى الأرض مُلكأ 
لك . تحطمهم يعيب من حديد . مثل اناء خزاف تكسرهم , 


فالآن با أيها اللوك نعقلوا . تأدبرا يا قضاة الأرض . اعيدوا الرب 
51 


١ 


يبخوف . واهتفوا برعدة . قبلوا الابن لثلا يغضب ء فتبيدوا من 
الطريقء لأنه عن قليل تقد غضيه . طوف لجميع المتكلين 


عليه » . 
- فى هذا المزمور نرى أساء المسيح : مسيح ء إبن الله » ملك 
الملوك ... 


ولقد ع هذا المزمور بنبوءاته فى مخلصنا ... وقد أشار إل 
ذلك الرسل فى صلاجم عقب شفاء مقعد باب اليكل 
الجميل ... « أيها السيد أنت هو الإله الصائع السياء والأرض 


' والبحر وكل ما فيا . القاثئل بفم داود فتاك : لماذا ارتجت الأمم 


وتفكر الشعوب بالباطل . قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معأ 
على الرب وعل مسيحه . لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس 
يسوع الذى مسحته ؛ هيرودس وبيلاطس البنطى مع أمم وشعوب 
إصرائيل , ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون » 
(م): )6 ). 


كبا يؤكد القديس بولس الرسول أن هذا المزمور نبوءة عن 
السيد المسيح . فى خطابه فى المجمع اليودى فى انطاكية بيسيدية 
قال .. « إن الله اكمل هذا لنا نحن أولادهم , إذ أقام يسرع كا 
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هو مكتوب أيضاً فى المزمور الثانى أنت إبنى أنا اليوم ولدتك...» 
(أع ٠+‏ : +©)... وكيا يقول بولس أيضاً فى العبرانيين « لأنه لمن 
من الملائكة قال قط أنت إبنى أنا اليوم ولدتك » (عب .)٠© :١‏ 


» ويقول داود النبى فى ( مز 4" : ا ٠١‏ )... « ارفعوا أيها | 


الملوك أبوابكم وارتفعى أيتها الأيواب الدهر بة ليدخل ملك المجد . 
من هيو هذا ملك المجد. الرب القدير الجبار. الرب الجيار فى 


الحروب » ... هذا المزمور نبوءة عن قيامة الفادى . ولذا 
تستخدمه الكنيسة فى تمثيلية القيامة فى قداس ليلة عيد القيامة . 


© ويقول داود أيضاً بروح التبوءة فى ( مز 48 )... « فاض 
قلى بكلام صالح ... أنت أبرع جالاً من بنى البشر ... تقلد سيفك 
على فخذك أما الجبار... الشعرب تمتك يسقطون . كرسياك يا 
الله إلى دهر الدهور, قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك . 
احببت البرّ وابغضت الام . من أجل ذلك مسحك “لله إهك بدهن 
الابتباج أكثر من رفقائكب:0 . 


و يشير بولس الرسول فى العيراقيين إلى هذه النبودة وأنها تمت 

ف المسيح فيقول « أها عن الأبن: كرسيك يا الله إلى دهر 

الدهور. قضيب استقامة ققيب مُلكك . احببت البر وابقضت 
11 


لثم . من أجل ذلك مسحك الله إلمك بز يت الابتهاج اكثر من 
كائك » (عب ١‏ : مء 5) ... ولذا رتبت كنيستنا القبطية أن 
بعض كلمات هذا المزمور فى اسبوع البصخة وترتل بلحن رائع 
كمه ممه > 776 ف الساعة الحادية من يوم ثلاثاء البصخة » 
عة الثانية عشر من يوم الجمعة العظيمة . 
يقول داود النبى فى ( مز ١١١‏ ) ... « قال الرب لرف إجلس 
مينى حتى اضع اعداءك موطاً لقدميك . عصا قوة يرسل 
الرب عن صهيون وتسود فى وسط اعداثك . معك الرياسة فى 
قوك فى بهاء القديسين . أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو 
هن إلى الأبد على طفس ملكى صادق . الرب عن بيتك 
1 فى يوم رجزه هلوكاً . يقضى بين الأمم وعلأهم جثتأ » ... 
ولقد أوضح السيد المسيح أن نبرءة هذا المزمور خاصة 
له .. قال للغر يسيين « ماذا تظنون فى المسيح , ابن من هو . قالوا 
له إبن داود . قال لحم فكيف يدعوة داود بالروج ربا فائلاً قال 
الرب لرف إجلس عن بمنى حتى اضع أعداءك موطاً 
لقدميك , فإن كان داود بدعوه بالروح ربأ فكيف يكون ابنه . 
اقلم يستطع أحد أشيجييبه بكلمة » ( مث 7١‏ : 19 16). 
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و بطرس الرسول فى عظة يوم الخمسين يثبت أن نبوءة داود 
هذه كانت عن المسيح قيقرل... « لأن داود لم يصعد إلى 
السموات ء وهو تفسه بقول قال الرب لرف إجلس عن يق 
حقى أضع أعداءك موطناً لقدميك . فليملم يقيناً ججيع بيت 
إسرائيل أت الله جعل يسرع هذا التى صلبتموه أنتم ربا ومسيحاً » 
الايد المكاسل” 


وقد تنبأ زكر يا الننى عن دخول السيد المسيح إلى أورشلم 
دخول الظافر بن » واستقبال الشعب له سعف النخيل » 
واهتافات الدالة على شخصبته .... قال « ابتبجى جداً يا ابنة 
صهيون اهتنى يا بنت أورشلم . هوذا ملككِ ياتى إليكِ . وهو عادل 
ومنصور. وديع وراكب على مار وغل جحش إبن أتان » ( زك 
5 )... وقد تمت هذه البرءة حرفياً فى السيد اللسيح يوم دخوله 
مدينة أورشلم . فلقد دخل إليها دخول الملوك الظافرين» لكنه 
: كان وديعاً راكب على ار وعل جحش . كانت هتافات الشعب 
البودى تدوى «اوصنا لابن «اود , ميارك الآنى ياسم الرب , 
أوصنا فى الأعال . مباركة مملكة أبينا داود الآنية باسم الرب .. 
كل ذلك جعل بعض الفر يسيين يعترضون وقالوا للمسيح < يا معلم 
انتهر تلاميذك » فاجاب وقال هم «أقول لكم إنه إن سكت 


ب 


الأمر من فوق وليس بارادة اليشر 


وْاء فالحجارة تصرخ » ( مت 20 
ااارواةم: 4 ابو ...)١5 -١؟ :1١]‏ وسعتى قول 
اللسيح للفر يسسيين « إن سكت هزلاء فالحجارة تصرخ » ء أن 
. لأنه من ذا الذى يستطيع أن 
يمل الحجارة تنطق ؟1 

7 هذه مجرد عينات من النبوءات الى تمتلىء ها أسفار 
القديم , والتى تنبأ بها رجال الله القديسون من الأنبياء 
وب المجد يسوع المسيح ... ولا يسعفنا الوقت أن نقدم كل 
فى مثل هذه العظات . فهناك كتب كثيرة مليئة بهذه 


باثبات ألوهية السيد المسيح . نشير إلى ثلاثة إدعاءات 

بثيرها بعض تمن لا يزمنون بلاهوت المسيح نلخصها فى الآلى : 
١‏ ادعاء يقول ان نبوات العهد القدع الى أوردناها وغيرها 
نخاصة بالسيد السيح لا تخصه إا تخص شخصاً آخر. ورد على 
ذلك نقرل إن نبوات العهد القديم تنطين انطباقاً تامأ على السيد 
امسيح دون سواه كولادته من عدراء وتقدمات المجوس له وهر به إلى 


« أن ننتقل إلى النقطة الإيجابية الثانية فى موضوعنا 
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مصر ومعحزاته الخارقة وأعماله ودحوله أورشلم يوم أحد الشعانين . 
والكلام عن الامه بعنصيل عجيب كثقب يديه ورجليه وحتى 
الاقتراع على قيصه , مما لا يتطبق عبل سواه يمال من الأحوال . 

؟ ‏ ادعاء بأن سفر إشعياء النى لم يعتبره الهود سفراً قانونياً 
مقدساً ولم يسلمره للنصارى إلا سنة ٠.م!!‏ وواضح أن هذا 
الادعاء سيبه النبوات الكثيرة والواضحة جداً التى حواها هذا 
السفر... لكن نشكر الله أن الاكتشافات المعاصرة أغنتنا مؤونة الرد 
على هذا الادعاء ... ننى سنة 184407 عثْر فى مكان يدعى خيرربة قران 
قرب البحر الميت على مخلفات جماعة عغاصرت المسيح عاشت فيه 
عرفوا باسم الاسينيين . ومن بين ععحلفات هذه الجماعة سفر إشعياء 
البى كاملاً » يرجع ناريخه إلى سنة 7٠١‏ ق.مء ويعتبر اقدم 
نخة هذا السفر فى العالم, ولقد احدث اكتشاف هذا الخطوط 
وغيره دوياً هائلاً فى الأوماط العلمية فى العالم . فن يجرؤ بعد 
ذلك على التشكيك فى ناننية هذا الفر؟! 


الادعاء بأن السيد السبح ‏ ينسب الألوهة إلى نفسه ء 
بل ان هذا كان من صنع بولس الرسول ... ونحن نقول إن 
الإيمان بألوهة المسيح ليس هن صنع بولس . ولبس هن صنع 
السيحيين ٠ع‏ لكنه اعلان المسيح عن ذاته كها سبق أن اشرقا . 

وفنا 


ما سوف يأتى ى كلامنا ... وإذا ثبت أن الأمر هكذا وكيا قال 
ع وكها يعتقد المسيحيون فإن الأمر لا يعدو أحد احتمالين : 
١‏ أن يكون السيح نيا وإتحرف عن دعوته ورسالته واعتز بذاته 
عى لنقه ها ليس له . وق هذه الحالة يكون كاذباً ومضلاً . 
ها أن يكوت صادقاً وجديرا بما ثادى به ... لكن كيف يتحرف 
يح عن ذعوته ر يتخطى حدود رسالته إن كان الله قد اتقذمه 
اية هعيئة ؟ هل الله أساء اختياره إن كان هو مجرد نبى ؟!! ومن 
الأنبياء القدامى الصادقين انحرف عن حدود نبوته ؟! ... ثم إن 
ن قد ادعى الألرهة وهو كاذب وماكرء فلماذا أيده الله 
حائب والمسحزات ؟! 

نأق إلى الادعاء بأن بولس الرسول هو الذى خلع الألوهة 
/ المسيح ونقرل : 

+ بولس الذى بُتُعى أنه هو الذى بذر بذرة ألوهة السيع لم 
ن بالمسيح إلا بعد نحو سبع سنوات من قيام المسيحية . وكان 
ل نلك السرات يشطهد الكنيسة بافراط » وكم جر من 
اللسيحيين إلى السجرن. وكان شريكاً فى مقتل استفائوص أول 
شهداء المسيحية . بولس هذا عرف المسيح بعد تمر سيع سنوات من 
قيام المسيحية ‏ وكات الرسل فى تلك السنوات يكرزون بالسيح 
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« الكلمة الذى صار جسداً » : «القدوس »ء « الذى به كان 
كل شىء وبغيره لم يكن شىء مما كان » ء « وإنه ليس يأحد غيه 
الخلاص » ( أنظر سفر أعمال الرسل ص ؟ إلى ص 8 ) . بل لقد 
استشهد استفانوس أول شهيد مسيحى هن أجل هذا الإمان . وفيا 
كان يرجه اليهود صل قائلاً : « أنها الرب يسوع أقبل روحى » 
(غع 0 ده وه). 

بؤلس م يكرز بإيمان اخترعه من عندياته بل ما تسلمه من 
الرسل الذين سبقوه فى الرسولية وتنلمذوا على يدى السيد 
المسيح نفسه ‏ أى تسمه من الكنيسة ... وهذا ما نسميه بالتسلم 
الرسول ... فى رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس ص ١١‏ يقول بولس 
الرسول « واعرفكم أيها الاخرة بالانجيل الذى بشرتكم به وقبلتمود 
وتقوموث فيه وبه أيضاً تخلصون إن كتتم تذكرون أى كلام 
بشرتكم به ... فإننى سلست اليكم فى الأول ما قبلته أنا أبضاأ أن 
امسيح مات من أجل خطاياقا حسب الككتب . وأنه دفن وأنه قام 
فى اليوم الثالث حسب الكتب , وأنه ظهر لسغا ثم للائى عشرء 
وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من حمسمائة أخ , أكثرهم باق إلى 
الآن ولكن بعضهم قد وقدوا . وبعد ذلك ظهر ليعتوب ثم للرسل 
أجمعين . . وآخر الكل كآنه السقط ظهرل لها أثى أسبر الل نا 
حت نت د اضعلهدت كتيسة الل 


ن بنعمة الله أنا ما أنا ونعمته المطاء لى لم تكن باطلة بل أنا 
بت أكثر منهم جميعهم ولكن لا أنا بل تعمة الله التى معى ع 
ء أنا أم أولئك هكذا تكرز وهكذا آمنم » ( ١‏ كو ه١:‏ 
000 

وف ( ١‏ كر !؛؟ : #؟ - 6؟ ) يتكلم بولس عن أهم ممارسة 
الكتية المسيحية وهو الافخارستيا ( المشاء الربانى ) و يقول 
فى تسلّمتٌ هن الرب ما سلمتكم أيضاً أن الرب يسوم ق 
التى للم فيها أخذ خبزأ وشكر فكسر , وقال خذوا كلوا هذا 
جسدى المكسرر لأجلكم اصنعوا هذا لذكرى . كذلك الكأس 

ضاً بعدما تعشوا قاثلاً هذه الكأس هى للعهد الجديد بدمى . 
يا ياج عم الاكريد عت ناديع عن علا لام 1 
يشير إلى التسليم الرسولى ... ما الفرق بين كلام بولس عن 
القاء الرباق هنا وين ما ذكره “كل مم ن متى ومرقس ولوقا ... 


وفى ( ١‏ كرب“ : ٠١‏ ) يقول بولس الرسول « وأما المتزوجون 
افأوصهم لا أنا بل انرب ‏ أن لا تفارق المرأة رجلها » .. الرب 
افنا تعنى السيح هكذا يقول ذهى القم . إنه يذكرهم بكلمات 
المسيح عن عدم تطليق الزوجة إلا بسيب الزنا (مت 8: 10 
و وو مر ٠١‏ 1:19 لو 1١5‏ أ  )‏ ولذا يقول بولس - لا 
أنا بل الرب ... ل 
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و يعوزنا الوقت إن نحن اتينا على كل تعاليم بولس الرسول التى 
هى ليست شيئا آخر سوى تعاليم المسيح نفسه ... إن ذلك يحتاج إلى 
بحث طويل . 

وق معرض ردنا على الادعاء بأن بولس هو الذى يلم عل 
المسيح صفة الألرهة , و بذر بذرتها وصادفت تلك البذرة أرضاً 
خصبة فى عقول أولئتك الذين لمم معرفة بالفلفات والاتجاهات 
التى سبقت المسيحية نقول إن اللسيحية فى بدايتها لم تعرف طر يقها 
الى الفلاسفة . كان إنتشار الدعوة إلى الإمان المسيحى فى بده 
السيحية بننشر أساساً بين الطيقات الفقيرة والكادحة التى كانت 
معتبرة كيا مهملاً فى العالم القديم , سراء فى البهردية أو الوثنية , 
وكانت الكنيسة المسيحية تمنى ببؤلاء المئمنين الجدد من الفقراء 
والعدميئ , حتى أنا أقاست سبعة شمامسة كل عملهم خدمتهم من 
ناحية وجيات الطعام التى سميت «خدمة الموائد » (أع5: 1-) , 

والسيح نقه حرص عند البداية على اختيار رسله وتلاميذنه من 
المعتبر بن جهلاء ولعيين . رق ذلك يقرل بولس « اختار الله جهال 
العالم لبخزى الحاء . واختار الله ضعقاء العالم ليخزى الأقوياء , 
واختار لله ادنياء العام والمزدوى وغير الوجود ليبطل الوجود , لككى 
لا يفتخر كل ذى سد أناب» زإاكر +١‏ بم 76)ض 

لها 


أمل كلمة « اتعتار» التى يكررها بولس . والاختيار دائاً يكوت 
شيثين أو أكثر. ومعنى ذلك أن الملراء والقلاسقة كانوا 
ين لككن المسيح لم يفكر فى اختيارهم بل اتختار الجهلاء 
دراه والضعفاء . أما البب قى اخجيار امثال هذه العناصر 
بعيفة فلكى لا يكون انتشار المسيحية بفضل فصاحتهم وعلمهم , 
بفضل قوة الله « ليكوث فضل القوة شه لا منا» (؟ كو : 7) . 

ثم هناك نقطة أخخرى فى هذا المجال تتصل يبولس نقسه . 
قَة كان بولس دارساً لعلوم عصره مقتدراً فها . لكنه لم يستخدم 
كرازته أساليب الفلسفة والحكة العالية « وأنا لما أتيت إليكم 
الاخوة أقيت ئيس بسمو الكلام أو الحكة مناديأ بشهادة الله . 
لم اعزم أن أعرف ميئاً بيتكم إلا يسيع السبح واباه 
بأ... وكلامى وكرازق لم يكونا يكلام الحكة الإنسانية المقنع 
فلسفة ) بل يبرهان الروح والقرة . لكى لا يكون إعانكم بحكمة 
بل بقرة الله » ( كو ؟: .)14-١‏ 


ولعل مما يؤكد ذلك أن الفلاسقة فى بداية السيحية كانوا 
لظرون إلا كخراقة دنيثة ولذا قال جاعة منهم لبولس فى اثينا 
ترى ماذا يريد هذا الهذار أن يتول » وأنتهى الأمر باستبزائهم به 


: 0 
أع لطس 5 
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5555 

المسيح يتصف بجميع صفات الله 
قال السيد المسيح له المجد « كل ما للآب هولى » (يو11: 
...)١6‏ وقال فى مناجاته للآب « كل ها هولى فهو لك . وها هو 
لك فهولى » (يو0ا؟: .)٠١‏ وقوله « كل ما للآب هولى »؛ 
بعتى أنه ليس للابن بعض ما للآب هن صفات وقدرات 
وامكانات وإغا له « كل » ما للآب ... وهذا تصريح فى غاية 
الأهمية , وفى قنة الحقائق اللاهوقية الخاصة بالطبيعة الإلحية ذاتجا» وى 
بيان كمال الماواة ببن الآب والابن فى الجوهرء وى جميع 
الصفات والقدرات والككالات الإفية ... هذا قال الوحى الإلهى 
على لسان بولس الرسول عن السيح ابن الله الذى إذ كان فى صورة 
الله لم يكن يعتبر مساواته ف اختلاساً , لكنه اخلى ذانه آخذاأ صورة 
عبد , صائراً فى شبه الناس 0 (فى *: 1غ /)... وهو بعينه المعنى 
الذى فهمه الييود من حوار السيد المسبح معهم . يقول يوحنا فى إنمياه 
«من أجل هذا كان الهرد يطلبون أكثر أن يقتلره . لأنه ثم ينقض 
السبت فقطء بل قال أيضاً إن الله أبوه معادلاً نفه بالله » (يوه 


ول الهود حجارة ليرجوه . أجابهم يسوع أعمالاً كثيرة حسنة 
زيتكم من عند أبى . بسبب أى عمل منها ترجونتى . أجاب اليهود 

ن لسنا نرجاك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف . فإنك 
إنسان تبعل نفسك إفأ» ( يو ٠١ :٠١‏ 77)... وعندما 
لب رؤساء كهنة اليهرد بيلاطس البنطى بصليهء قالوا له « لنا 


ْ موس وحسب ناموسنا يهب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله . فليا 


بيلاطس هذا القول ازداد خوفاً» ( و١‏ : 61 8). 

قال السيد المسيح عخاطبآ الآب « كل ما هولى فهولك . وكل ما 
لك فهر لى» ( يوب : »)٠١‏ وهذا يعنى أن كل ما يتصف به 
ب يتصف به الابن أيضاً . والآن نستعرض بعض هذه الصفات ... 
ازلى أبدى : 

الإنسان محدود له بداية وتهاية . له تاريخ ميلاد وله تاريخ 
وفاة ... لكن المسيح له المحد له ميلادان . ميلاد فى الزمان وميلاد قبل 


الزمان ... ميلاد فى الزمان حبنا ولد من العذراء الطاهرة مريم . وميلاد 
أقبل الزمان وهر ولاانه من الآب قبل كل الدهور. وهذه هى 
الازلية . المسيح ابن الله أزلى أبدى . لا بداية أيام له , ولا نهاية حياة . 


ؤفله الصفة يتصف با الله وحده, الله وحده يتصف بالأزلية 


 ىدبألا وعندما قال هم ررأنا والآب واحد » (ير١٠: ٠م) | وقأبدية. والأزى هو رحذة‎ ...) ١ 


نا 


يقول الب فى الزبور « منذ الأزل إلى الأبد أنت الله» (مز 
174 
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©).ه ويقول حيقوق النبى «الست أنت فنذ الأزلء أما 
ألرب إلى » ( حب :١‏ ؟١)..‏ ويقول ارميا النى «أما الرب 
الإله فحق . هوإله حىّ وملك أبدى » (آر١٠: ,)٠١‏ 

وقد نسب السيد المسيح إل ذاته الأزلية ... 

+ قال للييود « أبوكم إبراهيم تهلل أن يرى يومى قرأى وفرج . 
فقال له اليبود ليس لك حمسون سنة بعداء افرأيت إبراهيم ‏ ققال لهم 
يوع الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهم أنا كائن » ( يوم : 
8ه ) ... والذى يعنينا هنا هو فول الرب يسوع « الحق الحق أقول 
لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كاثن »... إذن المسيح كائن قبل أن 
يوجد إبراهبم . فهو إذن اسبق عليه فى الزمان. على الرغم من أن 
إبراهيم سبق تجسد الكلمة بآلاف الستين . الأمر الذى دهش له 
الهود وقالوا له معترضين «ليس لك خمسون سنة بعد. افرأيت 
إبراهم » ونلاحظ توكيد الرب بسوع «الحق الحق أفول لكم 
قبل أن يكون إبراهم أنا كائن »... وكلمة « كائن » ها مفهوم 
الكينونة الدائمة الذى لا يتصف به غير ال وحده . وفعل الكينونة هنا 
« أنا كائن » معناه فى اللغات اتقدية العبرانية واليونانية والقبطية 
وغيرها درأنا الموجود دائاً » الماضى والداضر وال مستقيل ... أنا 
الكائن فى الحاضر والكاثن فى الماضى من الأزلء والكائن دائاً فى 
المستقبل إلى الأبد... أى أنا الكائن انما مند الأول وإلى الأبد ... 

ير 


وحين سأل موسى الرب عن اسمه قال له هكذا تقول لبق 
اثيل «عوه إله آبائكم ... أرسلنى إليكم ... هذا إسمى [ى 
بد » (خر م: 54ء 6١)ء‏ والمعنى الحرى لإسم الله قديهآ 
لاجو » هر (الكائن دائماً) أو (الداتم) (خر»م: وك ٠ا)اس‏ 
هذا التعبير استخدمه يوحنا الرسول عن السيد المسيح فى صقر 
يا « يوحنا إلى السيع كنائس التى فى اصيا نعمة لكم وسلام هن 
لكائن والذى كان والذى يأق » ( رؤ :١‏ 4) . وتكرر نفس هذا 
ير ثلاث مراث فى ( روٌ8:14؛4١١0415:1١0:13+41).‏ هن 
ثن أى ف الوقت الخحاضيء والذى كان أى فى الماضى » 
الذى يأى أى ف المستقبل . وهذا هو المعنى الحرق لكلمة 
اجوه» فى العهد القديم, أو «أنا كائن » التى استخدمها 
لسيد المسيح فى العهد الجديد. 

+ قال السيد السيح فى إحدى مناجاته لآب « والآن يمدنى أنت 
الآب عند ذاتك بانجد الذى كان لى عندك قبل كون العالم» (يو 
١‏ : ©).. وأبضاً « أيا الآب أر يد أن هؤلاء الذين أعطيتى يكونون 
حيث أكون أنا» لينظروا مجدى الذى أعطيتنى : لأنك أحبيتنى 
5 إنشاء العالم» (يو 19 : 4؟)... هتا نحة ينسب فيا ألرب يسوم 
ذاته أنه كائن قبل إنشاء العالم. أى أن وجوده لم يبدأ من مرح » 
ظهوره بالجسدء بل أن وجوده كائن قبل لق الكون , أى منذ 


. ل 
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ويقول السيد المسيح له المجد فى سفر الرؤيا «أنا هو الألف 
والياء» البداية والتجاية بقول الرب الكاثن والذى كان والذى 
يأق» القادر على كل شىء» ( رؤ 11 4).. هذه الصفة لا يتتصف 
بها غير الله حتى أنه يقول بلسان إشعياء النبى «أنا الأول والآخرء 
ولا إله غيرى » ( إش 44 : *)... فكون السيد المسيح يتصف ,ذه 
الصفة , فإن ذلك يعنى أنه هو الله ... وفيا روا يوحدا فى سفر الرؤيا 
الأصحاح الأول نرى السيد المسيح نفسه فى صورة الله التأنس ( شبه 
ابن إنسان له كل أوصاف التاسوت . له رجلين ورأس وشعر 
وعينان و يدان ووجهاً... )... نقول ذلك ثلا يتبادر إلى الأذهان أن 
المتكلم مع يوحنا كان شخصاً آخر غير السيح ... يقول له ««أنا هو 
الأول والآخر. والحن وكتت ميتً» وها أنا حىّ إلى أبد الأبدين 
آمين . ولى مفاتيح الهاو ية والموت » ( رو 1: 1+ 18).. ومن هو 
هذا الذى كان مين إلا السيح الذنى صُلب عل الصليب فوق 
الجلجئة ؟! إن رواية بوحنا فى رو ياه ندل فى تفصيلاما دلالة 
قاطعة على أن من تكلم دعه هر الرب يسو ق الناسوت , وأنه نسب 
إلى ذاته صفة الأزلية والأبدية وهى الصفة التى يتفرد با الله وحده 
دون سواه . 

ويكرر المسيح ل جد نفس التعبير :ا الأول والآخر . الألف 
والياء . البدلية والجاية » فى زرؤ ١:‏ خ)ء [دو 1:7١‏ 5)!(ر 


ذه 


9 ؟داء 18 )... هذه الثعبيرات التى تدل على أزلية المسيح وابديته 
وهنا ملاحظة لا بد من الإشارة إلييا وهى أن الأبدية هى من 
صفات الله وحده . تعم بوصف الإتسان والملائكة بالخلود . لكن 
الخلود هر غير الأبدية ... الخلود منحه الله للكائنات العاقلة . لأمها 
مادامت مخلوقة فهى قابلة للفناء . فالخلود إذت منحة من الله 
هذه اغخلوقات وهى ليست هن طبيعتها . وال مسيح وصف ذاتئه 
بالأبدية على تحر ما رأيدا . 
؟ ‏ هوا حياة ومعطى الحياة وواهها : 

الله وحده هو الى بذانه , واصل الحياة . وواهب الحيأة لجميع 
الكائنات . وهو ذانه الحياة: وبه يحيا كل حى آتخر. الله هوالح 
دائماً . كان هو الح منذ الأزل ولازال حيأًء وسيظل هو الح إلى 
الأبد... يقول الرب الإله <«انظروا الآن. أنا أنا هو وليس إله 
معى , أنا أميت وأحبى ... وأفول حىّ أنا إل الأبد » (نث ؟م: 
م  )4١‏ «حىّ أنا يقول السيد الرب » (حزه: ..)1١‏ 


«حيّ أنا يقرل رب الجنود » (صف : )١‏ «حنّ أنا بقول 


الرب » (إش ؟15: م .)١‏ 
هذه الصفة التى بنقرد ما الله ينسبها المسيح لذانه ... فيقول فى 
معحزة إقامة لعازر هن الموت أنا هو الثيامة والحياة » (يو :1١‏ 


|؟)... ويقول فى موضع آخر«أنا هوالطريق والحق والحياة» ( بر 
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4 5 )... من يرو سواء من الملائكة أو اليشر أن يقول « أنا هو 
الحياة »... إن المسيح يعلن أنه ليس حياً فقط . بل هو الحياة 
عينها . الحياة مُعرفة بأل التعر يف ... و يقول كرثًا ومريم أختى لعازر 
«أنا هو القيامة والحياةء من آمن بى ولو مات فسيحيا. وكل من 
كان حياً وامن بى فلن يموت إلى الأبد » ( يو 1١‏ : هع ...)1١‏ من 
أجل كل هذا يقول بوحنا عن ايح فى فاتحة إتجيله «فيه كانت 
الحياة » (يو ١‏ : ؛). 

+ وثمة ملاحظة ثانية فى هذه النقطة : 

يقول المسيح له الحد « كي أن الآب له حياة فى ذاته ؛ كذ لك 
أغى الابن أبضاً أن نكون له حياة فى ذانه » يوه : 75)... ها 
معنى أن المبيح له حياة فى ذاته ؟... المعنى أن الحياة ليست 
معطاة له من الخارج ء بل هى هن ذاته نماماً مثل الآب. ومعنى 
ذلك بالتالى أنه ليس علرقاً... والقرق بين االق والخلوق, هر أن 
امخلوق بُعشت نيه الحياة من الله ء وم يكن قبل ذلك حياً . أما الخالق 
فهوحىّ منذ الأزل والحياة فيه من ذاته ‏ 

+ وثمة ملاحظة ثالثة ى هذه التقطة أيضاً : 

حينا عقد السيد السيح مقاوفة بينه و بين المنّ الذى أكله الييرد فى 
البرية قدأ بعد خروجهم نن مصرء ذلك المنّ الذى كان رمراً إليه » 
قال لبود 8 الحق المن أفول لكم ليس موسى أعطاكم الخيز من 


ظ 


ء يل أبى يعطيكم الخبز الحقيق من السياء . لأن خيز الله هو 
زل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له يا سيد أعطنا فى كل 
حين هذا الخبز. فقال لمم يسوع أنا هو خبز الحياة . من يُقبل إِلنّ فلا 
يبوع . ومن يؤمن لى فلا يعطش أبداً » ( يو : 97م 0) ب 
حينا يقول المسيح انه هو خبز الحياة , الواهب حياة للعالمء 
المقصود هنا أنه معطى الحياة بكل معانها : فهو معطى الحياة 
«الوجود من العدم» أى أنه الخالق الموجد وأصل 
.. ثم هومعطى الحياة يمعنى أنه ( غذاء الحياة الروحى ) . 
ن هذا المعنى الأخير يقول « أتيت لتكون هم حياة: وليكون لهم 
فل ( أوفر) »... لذا قال فى أسف اليبود « أنتم لا تر يدون أن تأفوا 
" لتكون لكم حياة» (يوه : 4 

ومة ملاحظة رابعة هنا وهى أن المسيعم ‏ بالاضافة إلى ما سبق 
الحياة الأبدية.. يبنحها من يمن به «احق الحق أقول لككم من 
إن بى فله حباة أبدية ... إن كل من يرى الابن وبؤمن به نكون 
اله حياة أبدية وأنا أقيمه فى اليوم الأخير» (يره: +1 : )4١‏ . 
#االذى يؤْمن بالاين له حياة أبدية . والذى لا يمن بالابن لن يرى 
حياة بل بمكث عليه عقب الله » ( يو *: 6م) وبمنحها لمن بعرفه 
(وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيق وحدك 
المسيح الذى أرسلته » (يوا؛ : +) ... وكذ لك لمن بحفظ 
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كلامه «الحق الحق أقول لكم إن كان أحد يحفظ كلامى فلن 
يرى الموت إلى الأبد» (يو.: 5١‏ )... وهو-يب الحياة الأبدية 
بعد أن يقي الموق « وهدذه هى مشيثة الآب الذى أرسلتى » أن كل 
ما أعطانى لا اتلف منه شيثاً بل أقيمه فى اليوم الآخر. لأن هذه هى 
مشيئة الآب الذى أرسلنى . أن كل من يرى الابن و يؤمن به تكون له 
حبياة أبدية وأنا أقيمه فى اليوم الأخير... لا يقدر أحد أن يُقبل إلى إن 
لم يجتذبه الآب الذى أرسلتى وأنا أقيمه فى اليوم الأخير» ( يو3: 
كخم عق 44). 

ولقد برهن المسيح عل سلطانه على الإقامة من الموت باقامته 
ابنة يايروس وابن أرملة نابين ولعاز ربعد أربعة أيام من دفنه . 
© الحضورق كل مكان وزمان : 

الله وحده هو الذى يوجد ى كل مكان . ولا يده مكان ؛ 
لأنه روج غير محدود وتبس هادة. أما الإنسان فلأنه محدود ‏ فلا 
يمكنه أن يوجد فى أكثر من مكان فى وفت واحد . يقول الرب 
بلسان اربيا الى «أنا املا أنا السموات والأرض» (أر م؟: 
4 )... وربقول «اعلم اليوم وردد فى قليك أن الرب هر الإله فى 
السياء من قوق وعلى الأرض من أسفل ليس سواه » (نث 4: 4). 
و يقول داود قى المزمور «أين اذهب من روحك ومن وجهك أين 
أعرب . إن صعدت إلى السوات فأنت هناك. وإن فرشت فى 


اوية فها أنت . إن أخيدذت جناحى الصيح وسكتت فى أقاصى 
فهناك أيضاً جدينى يدك, وتُمسكنى بمينك » ( مز و16 : ا 


8 
ويسوع المسيح ربنا الذى صارق شبه الناس نسب إلى ذاته 
جود فى كل مكان فى وقت واحد قال لتيقود يموس أحد رؤساء 
البهود وعلمائهم ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذى نزل من 
السباء ابن الإنسان الذى هو فى اللسماء » (يو*: ...)١+‏ هذا 
التصر بح اعلان واضح أن السباء التى بها عرش الله لم يصعد بعد 
أحد من الناس لكن المسيح أبن الإنسان هو وحده الذى نزل متها 
نزوله متها إل أنه كائن وقائم فيها وموجود بها بلاهوته الذى لأ 
ات والأرض ... وفى ذلك يقول القديس أغسطينوس [ أو ليس 
ذاك الذى جاء إلى أرضنا دون أن يبتعد عن السباء . أو ليس هو 
ذاك الذى صعد إلى السياء دون أن يتخل عنا] ... و يسوع المسيح ابن 
نسان مم أنه نزل من السماء لكنه وهر على الأرض لم يُخل السماء 
امن وجوده . قعندما كان على الأرض كات لا يزال فى السياء ... هذا 
| الأمرلا يمكن أن ينسب إلا إلى الله وحده ‏ الوجود فى كل مكان فى 
١‏ وقت واحد ‏ معنى ذلك وحدانيته مع الآب فى جوهر اللاهوت ... كأن 

المسيح يقول لنيقوديموس < وأنا أكلمك الآن . أنا أبضاً فى السهاء» , 
+ قال الرب يسيع « لأنه حيئا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمى 
ا 
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فهناك أكوت قى وسطهم » (مت م١: .)١‏ أى أنه لو اجتمع 
اثنان فى استراليا أو جنوب أفر يقيا أو امر يكا أو عند خط الأستواء أو 
فى أى مكان. هناك يكون المسيح فى وسطهم ... لو كان المسيح محرد 
إنسان لكات وجوده فى أكثر من مكان أمرأ محالاً لا يقبله العقل ولا 
يسيغه المنطق . 

+ ويقول السيد المسيح « إن أحبئى أحد يحفظ كلاهى ويحيه 
ألى وإليه نأق وعنده تصنع منزلاً (مقامنا ) » (بو 77:14 ).. 
وهنا نلاحظ أمرين أن السبح ومعه الآب يقب فى قلوب المحبين له 
اقامة دائمة فى ونت واحد . هو إذن فى قلوب كثير ين وأماكن كثيرة 
فى وقت واحد, ولا يده منها مكان أو قلب . والكلام هدا يشمل 
الآب والابن وهذا دليل على الوحدانية فى الجوهر... هذا الرعد يشمل 
المكان كا يشمل الزمان فهذا وعد مطلق... نقس هذا اللعنى يعلنه 
المسيح فى سفر الرؤ يا «هاأنذا وافف على الباب وأقرع . إن سمع 
أحد صرق وقتح الباب أدخل إلبه واتعشى معه وهومعى » (ر؛ 
...)٠١ :*‏ والكلام هنا بثمل كل مكان وزمات. 

+ ونبيل صعرده إلى السراء قال الرب يسرع لتلاميذه (( وها أنا 
معكم كل الأيام حي انقضاء الدهر» (مت ؟: ٠‏ )... وهذأ 
وعد بأنه هو بذاته سبكرن ممهم على الرغم من مفارقته الأرض بالجسد 
رصعوده إل السراء , الديه بحلا 7 معكم » هنا مصاحبة 


ألتلاميذ بمضوره معهم دائماً فى كل مكان وزمات . 
+ المسيح يغفر الخطايا : 
. يقرر الكتاب المقدس أن الله والله وحده هوغافر الخطايا ... 
بد هنا خطايا الانسان ضد الله ذاته . هذه الخطايا لا يملك 
أن بغفرها إل الله وحده ... يقول « الرب إله رحيم ورؤوف 
ء القضب وكثير الاحنسان والوفاء . حافظ الاحسان إلى ألوف . 
الإثم والمعصية والخطية » (خر ؛: ١5‏ )... و يقول بلمان 
اء النبى «أنا أنا هرالماحى ذنوبك لأجل نفسى وخطابك لا 
كرها » (إش *؛: 5؟)... وجاء فى الإنيل المفدس قول 
«من بقدر أن بغفر الخطايا إلأ"ال وحده » زمر ) : 07)-. 
حقيقة ثابتة . وليس لأحد غيره هذا الحق وهذا اللطان , 
غلى أن الرب يسرع المسيح كان بمارس هذا الحق وهذا 
ن باعتباره صاحب سلطان أصبل . فقد غفر خطايا المفلوج 
مله ار بعة رجال ودلوه من سقف البيت فى كفر ناحوم . قال له 
ثق يا بى مغفورة لك خطاياك » . هذه العبارة جعلت الكتبة يقولون 
1 أنفسهم :هذا يجدف »... فعلم الرب يسوع أفكارهم وسأهم لماذا 
ن بالشر فى قلوهم . وسأهم « أما أيسر أن بُقَال مغفورة لك 
ك. أم أن يُقال فم وامش ؟ » ثم فال هم « ولكن لكى تطموا 
لابن الإنسان سلطاناً عل الأرض أن ينفر الخطايا . حينثذ قال 
م 


القمص بطرس حت 


المقلوج : قم احل فراشك واذهب إلى بيتك » ( مت 5: 48-1 مر 
*: ١-الاولوه:‏ 1مس 

هنا فى هذه المعجزة يكشف الرب يسوع عن سلطانه المطلق عل 
مشفرة خطايا صنعها إنسات خد الله . عندما علم بتوبته وندامته كمالم 
القايا ولم يأله الاعتراف بها أمام الثاس ... ونلاحظ هنا أن السيد 
المسيح يتكلم يلهجة صاحب اللطان... كا أنه قدم الهرهان 
العملى على هذا السلطان بشفاء المفلوج ء لثلا يظن أحد أله 
كلام المسيح الخاص بغفران خطايا المفلوج ليس سوى تجرد 
كلام !! 

كبا غفر السيد المسيح للمرأة الخاطئة فى بيت سمعان 
الفريسى بعد أن بكت بشدة حتى غسلت رحليه بدموعها وسحتها 
بشعر رأسهاء ركانت تقل قدميه... وكان الفريسى يتعجب فى 
داخله من قبول السيد السيح لاقتواب هذه الرأة الخاطثة منه 
وتصرفاتها ممه عبل هذا النحو.. ويعد أن قم للفر يسى مثل المديونين 
قال له «من أجل ذلك أقول فك قد عفرت خطاياها الكثيرة لأنا 
أحيت كثيراً » ... ثم فال للموة الخاطئة « متقورة لكِ خخطاياكِ 6 
فاندهش جيم الحاهر ين وقالوا فى أنفسهم «من هذا الذى يغفر 
عطايا أيضاً» !! (لرلا: ج )6٠‏ . 

ونلاحظ هنا فى هاتين المالتن أن المسيم غفر للمفلوج وللمرأة 
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اطلة بسلطانه هويلا بسلطان الآب. لذا قال الكتبة فى 
هذا يدف ».. والمسيح من جاتئبه حكم على أفكار 
ة هذه يأنها أفكار شر يرة إذ قال لهم « ماذا تفكرون بالشر فى 
وبكم » . والمعتى أنهم بانكارهم على المسيح سلطانه على غفران 
: ايا قد سقطوا فى فكر شر يرء وهم الذين ظنوا أنفسهم أنهم حماة 
شريعة والمدافعون عن وحدانية الله وسلطانه المطلق على مغفرة 
ايا دون سواه. 
وثمة ملاحظة هامة وهى أن المسيح فى غفرانه للمفلوج 
أة الخاطئة أصدر حكه فى ذلك بدون سؤال أو ضراعة إلى 
, وهذا لاف ما كان عليه الأنبياء الذين لا يملكون سلطان 
فران ولكن بتفويض من الله . وكمثال ذلك قول ناثان النبى 
اد بعد أن اعترف بخطيئته أمامه وقال قد أخطات إلى الرب» 
كان جواب تاثان « الرب قد نقل عنك خخطيئتك فلا نموث » 
؟صم ١8 : ١١‏ )... وهذا عين ما يقعله الكاهن مع الممترف فإنه 
يطلب من الله « اللهم انعم علينا بغفران خخطايانا » ... وى الهاية 
بق العترف للكاهن المعرف «حاللى يا ألى» فيجيبه «الله 
يالك » , 
4 المسيح بعلم الخفايا والسرائر: 
ععلوم أن الله وحده هو الام بالحقابا والسرائر » وفاحص 
1 


القلوب والككلى . كا يقول المرم «فاحص القلوب والكلى هو الله 
البار» (هز : ...)١‏ وحتى الإنساتن فيا يختص بذاته قاصر عن 
معرفة كل ها يدور فى أعماقه هن بواعث ودوافع وأفكار 
ومقاصد ... ولذا فقّد أعتر الآباء الدساك معرفة النفس هدفاً يسمون 
لبلوغه . ومع ذلك يقر أحد الآباء الروحيين أن ما بلغوه فى هذا امال 
بعضاً من كل !! و يق بينهم و بين المعرقة الكاملة للنفس الكثير... 
إذن قال وحده هر القادر عل المعرف الشاملة الفاخصة 
لأعماق الإنسان , وفى ذلك يقول داود النبى « يارب قد اختبرتنى 
وعرفتنى .. فهمت فكرى هن بعيد ... كل طرق عرفت , لأنه 
لبس كلمة فى لسانى إلا وأنت يارب عرفتها كلها ... عجيبة هذه 
المعرفة ... لأنك أنت انتنيث كُليتقٌ ‏ نسجتنى فى بطن أمى. لم 
تختف عنك عظامى حينا صُنِعتٌ فى الحفاء... رأت عيناك أعضائى » 
وق سِفْركَ كلها كُتبثْ يوم تَصَوْرثْ إذ لم يكن واحد منها ... انختبرى 
يا الله واعرف فلبى . امتحنى واعرف أفكارى . وانظر إن كان في 
طرق باطلٌّء راهدل طريقاً أبديأ» ( مز ١ :١69‏ 4؟).. وقال 
مليمان ى عملاة تدشين افيكل بعد أن بناه «أفت وحدك 
تعرف فلرب بنى اليشر» ١‏ هل + : 4)... وى سفر أعمال الرسل 
صلى الرسل وقاوا « أما الرب العارف قلوب الجميع » (أم :١‏ 


00 
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ولقد نسب السيد المسيح لذاته صراحة أنه هو الفاخص 
والكلى. ال ليوحنا فى سفر الرؤيا «اكتب إلى ملاك 
ة التى فى ثياتيرا . هذا يقوله ابن الله الذى له عينان كلهيب نار 
جلاه مثل التحاس النق. أنا عارف أعمالك ومحبتك 
٠‏ وايمانك وصبرك وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأول . 
ن عندى عليك قليل أنك نسيتَ المرأة ايزابل التى تقول انها نبية 
تُعلّم وتخوى عبيدى أن يزنوا و يأكلوا ما ذبح للأوثان وأعطيتها 
لكى تتوب عن زناها ول تتب . ها أنا القيها فى فراش والذين 
ن معها فى ضميقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم . 
دها أقتلهم بالموت . فستعرف ججيع الكنائس ألى أنا هو 
الى والقلوب وسأعطى كل واحد منكم بحسب 
» (روؤ !: هك 18). 
لو كان المسيح بشراً كأحد الأنبياء أو الرسل هل كان مكنا 
ينسب إلى ذانه أنه هو الفاحص الكى والقلوب ؟!! ولوكان 
لاعتبر قوله هذا تديفاً على الله لأنه نسب لذاته صفة 
رد ميا الله . إن ذلك بينة على أنه هووالله واحد . 
فى حياة المسيح بالجسد نراه يعرف ما يدور فى الخقاء . فلقد 
للمرأة السامر ية ما خنى على الناس . ومن أجل ذلك ذهيت 
مدينتها تدعوهم إليه « هلموا انظروا إناناً قال لى كل ما 
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فطت . العل هذا هوالمسيح » (يو4 : 9-15؟) . 

وكات يعرف أفكار تلاميذه ٠‏ وكثيراً ما نقرأ فى الإتجيل هذه 
العبارة « وعلم يسوع أفكارهم » (انظرمت 14 414 ؟1: 78 لو 
ه: ؟؛ +:م؛ ١:١١‏ ).. ومن هذا القبيل معرفته لأفكار 
سمعان القر يسى الذى دعاه إلى بيته » واخخذ يدينه فى داخله لما رآه 
يترك المرأة المناطتة تبل قدعيه بدموعها وتمسحهها بشعر رأسها وتقبل 
قدميه وتدهنها بالطيب (كوب: 5م 4١‏ )... كيا كشف لتتثنائيل 


أمراً حدث ق طقولته . فحيئا قال عنه « هوذا اسراثيل حقاً لاغش | 


فيه » . قال له نثنائيل امن أين تعرفنى » . أجابه « قبل أن دعال' 
فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك » . وإذ تملكت الدهشة تشدائيل قال 
للمسيح ديا معلم أنت اين الله . أنت ملك إسرائيل » .. حينئذ قال 
له الرب يسوع « هل آمنت لأنى فلت لك أفى رأيتك تحت التيئة . 
سوف ترى أعظم من هذا» ( يو :١‏ 7]- 00).. قصة نشائيل 
وشجرة التين ترجع إلى طفولة نددائيل حينا خبأته أمه فى سقط بين 
أغصان أحدى أشجار التين وقت المذيحة النى قام بها هيرودس وقتر 
كل أطنال بيت لحم وتنومها من سن سنتين فا دون... هذه القصة 
ببدو أنه لم يكن أحد يعرفها , وكشفها المسيح : ولذا كانت دهشة 
نشناثيل عظيمة !! 

وقد أنبا المسبح بطرس بما كان عتيداً أن يلحفه من ضعف 


وإذكار د الحن أفول لك إبك اليجم فى هذه الليلة قبل أن يصصيح الديك ٠‏ 


تين تنكرنى ثلاث مرات فقال بطرس بأكثرتشديد ولواضطررت أن 
ت معك لا انكرك » ( مر ١‏ : 9؟-١).‏ 
والمسيح حينا أراد أن يوق ضر يبة الدرهمين كجز ية ولم يكن 
» أمر بطرس أن يذهب إلى البحر و يلق صنارته والسمكة التى 
دها أولاً سيجد فيها استاراً يدفع من ثمته عن المسيح وعن نفسه 
(مت 17 : 74 **) ... فكيف علم المسيح بأمر السمكة والاستار 
فيها ؟! 
والسيد المسبح بعد فيامته ظهر لتلاميذه فى وقت الصباح عند 
طبر يةء وكانوا قد أمضوا ليلة لم بمسكوا فيها شيئاً من السمك . 
ل لهم : « القوا الشبكة إلى جانب السفينة الايمن فتجدوا . فألقوا ول 
! يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك» (يو ١؟:‏ “5-7)... 
هذا... إن المسيح يعلم على وجه التحديد... جانب السفيئة 
يمن 1! 
من يكون هذا الذى يعرف الخفايا ويفحص القلوب والكلى 
ويعرف ما فيها ؟! من هوهذا إلا الذى قال فيه موسى « السراثر 
ب إلمناء والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد» (نث 25: 979) 
ن قال عته دانيال البى « ليكن إسم الله مباركاً من الأزل وإلى 
بد... هو يكشف العماثق والأسرار. يعلم ما هوق الظلمة وعنده 
ن التورة (ذا ؟: حلء 1؟), 
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).. ويقول واصفاً يوم الدينونة الرهيب «ومق جاء إبن 
فى مده وججميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يملس على 
مجدهء ويجتمع أمامه ججيع الشعوب فيميز بعضهم من بعض 
يمير الراعى المخراف من الجداء. فيقيم امراف عن بمينه والجداء 
اليسار» وبعد ذلك يصف حديثه للأبرار ومصيرهم » وحديثه 
أر ومصيرهم ب لمت قوة 9 65 )ء 
وفيا هو يتكلم عن انقضاء المالم وعلاماته يقول « حينئد 
ن ابن الإنسان آنياً فى سحاب بقوة كثيرة ومجد فيرسل 
ننذ ملالكته وبجبمع عختار يه من الأربع الرياح من اقصاء الأرض 
اقصاء السباء» ( مر م١‏ : ++ 07؟) . ويقول صراحة ««لأن 
لا بدين أحداً بل قد أعطى كل الدينونة للابن ... وأعطاه 
نآ أن يدين أيضاً لأنه إبن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا فإنه 
ساعة فها يسمع جميع انين فى القبور صوته , فيخرج الذين فعلوا 
الحات إلى قيامة الحياة » والذين عملوا السيئات إلى قيامة 
ينونة» (ير «: الع لأاكء 96؟). 
ويقول السيد المسيح فى ختام سفر الرؤيا «ها أنا آنى سريعاً 
جرق معى لأجازى كل واحد كبا يكون عمله. أنا الألن 
, البداية والباية . الأول والآخر... أنا يسوع أرسلت ملاكى 
هد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. أنا أصل وذرية داود. 
ركب الصبح التير» (رؤ *1: -١1‏ 175). 
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5 المسيح هو الديان : 
من المعلوم والمقرّر أن الله هو وحده ديان البشر والأحياء 
والأموات ٠‏ وانه عين يوماً يدين فيه سرائر الناس وأعماهم ء 
ويجازى كل واحد حسب أعماله.. 
قال إبراهيم للرب « أديآت كل الأرض لا يصنع عدلاً» (تك 
: 6؟).. يقول المرتل «الأث الله هو الديات» (مرّ 5و : 5)ه 
« ارقفع يا ديان الأرض » (مز 14: ؟)... ويقول بولس الرسول 
«يدين الله العالج» (رو *: )... < كل واحد منا سيعطى عن 
نفه حاباً لله » (رر :١6‏ 17). «الله ديان الجميع» (عب 
ا 
وقد أوضح الرب يسيع مراراً ى مواضع متفرقة أنه هوبعينه 
الديان, وإنه سيأق فى مجيئه الثافى ليدين الأحياء والأموات ... 
غال المسيح له الجد وهويفسر لتلاميذه مثل زواث الحقل ( مت 17 : 
4 0) « ...فى أنقضاء هذا العالمم. مرسل ابن الإنسان ملائكته 
فيجمعون من ملكوته جميع المعائر وناعلى الاثم : و يطرحوتهم فى أنون 
الثار. هناك يكون البكاء وصرير الأسدان . حيئتذ يضىء الأبرار )7 
كالشمس فى ملكرت أببيم » (مت ٠١‏ : 41-4 ), | 
وقال ل امجد <١‏ فإ إبن الإنسان سوف يأنى فى محاد أيبه مع 
ملائكته وحيتئذ يجازى كل واحد عمسب غمله » (مت :١5‏ 
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فإذا كان الأمر كذلك ٠‏ وكان يسوع المسيح هو وحده 
الديان وليس آخرء ولا شريك له فى هذا السلطان . وإن ال 
الاب ذاته سوف لا يقوم بمجازاة الناس. وإنما الله الابن هر 
الذى سيقوم بالدينونة» فقد ترتب عليه أن يكون بسوع المسيم 
قد نسب إلى ذاته صفة أخرى من صفات الله ... فن يكون إل" 


الله ذاته متجسداً وإلا"كان مجدفاً ومدعياً !! 
 ٠/‏ المسيح بيده سلطان الخحياة والموت : 


من المعلوم أن سلطان الحياة والوت هر بيد الله وحده دون 


سواه . فالله وحده هو الخالق الذى يملك أن يب الحياة لغبر 


الموجود وهو وحده الذى يسنطيع أن بقضى بالموت على أى 

ثن فيصبح عدما ... ذال الله قدماً بلسان موسى النى « أنا هو وله 
إله هعى , أنا اميت واحيبى » [نث 74:78 ).. وجاء فى سفر 
صموثيل « الرب يميت ويجبى » ( ؛ صم 2١‏ 5).. هذه بدربية من 
البديبيات , 

والسيد ايح نسب إلى ذانه هذا السلطا ‏ سلطان المياة 
والموت . أعلن هذا بدون تحفظ , الأمر الذى لا يجرؤ عل قوله نى : 
وإلاً أعتبر مجدفاً . وأعلن هذا السلطان بنفس الدرجة كها لله الآب.. 
يقول السيح له جد « كا أن الآب بفي الموق وعيهم» كذلك 
الابن أيضاً يُحبى هن بشاع » (يوه: ).ب إن كلمة من 
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» تعبى أن قدرته كاملة: وسلطاله مطلق ء وهو لا يمارس 
القدرة بمشيثة أحد آخر غير مشيئته هو. أى أن مشيثنه لا 
لمشيئة كائن آخر غيره . وهذا معناه أن الابن والآب معاً 
» قدرة واحدة ومشيئة واحدة ( يو :٠١‏ 06) . وليس هناك 
اق أو أنقسام أو اختلاف ببن الآب والابن فى ذلك وان 
ن ذات الصفات والقدرات الى لله الآب . 
ثم أن المسيح له الجد يقول مراراً وتكراراً أن له سلطان الإقامة من 
؛ دائماً وأبداًء حاضراً ومستقبلاً : الآن وفى اليوم الأخير. 
إوفى نفس الموضع الذى قال فيه المسيح <« كيا أن الآب يقي الموق 
. كلذلك الابن أيضاً يحيى هن يشاء » ؛ يقول <الا تتعجبوا 
هذاء فإنه تأتى ساعة فيا يسمع جبع الذين فى القبور صرته 
بوت أبن الله). فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة 
ة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة » (يوه: 78: 
)... « الحق الحق أقول اككم إنه تأقى ساعة وهى الآن حين يسمع 
ات صوت ابن الله والساممون يحيرك » ( يوه : ١8‏ )... 
ومعق عبارة << يسمعون صوته » ؛ أى يسمعون قوةٍ الأمر 
ر من فه الإفى البارك » مثل صوته الآمر لابنة يايروس 
صية قرمى » (لولم: 4ه: مرة: .)1١‏ ومثل صوته الآمر 
أرملة نايين < أيها الشاب لك أقول قم » ( لو/ا: )١4‏ . ومثل 
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له . إذن عن يهب الطعام الباق للحياة الأبدية هو مالك الأبد 
بدية . وهو الل وحده. 

هن كل ذلك يتبين ها للمسيح من سلطان على الحياة » وأنه 
در على أن بنح الحياةء والخياة الأبدية الدائمة إلى الأبد. 
لن يكون لمن هو أبدى ء وه: الله وحدهء ولا آخر سواه . 


العصمة من الخطا : 

ليس أحد معصوماً من الخطأ إلا"“الله وحده ؛ حتى انه يقال فى 
الشائع [ العصمة لله وحده ] . ليس أحد من البشر معصوباً من 
والخطيثة . وحق الأنبياء م يكونوا معصرهمين من الخطا 
إلا فيا كتبوا من أسفار مقادسة أو نطفوا بأقوال بارشاد 
الله. أما فيا بختص بأشخاصهم فلم يكونوا ممصومين . 
يشهد الوحى الإلحى «عامين هذا أولاً أن كل نيوة الكتاب 
من تفسير خخاص . لأنه لم تأت نيرة قط بمشيئة إنسان بل تكلم 
الله القديسون مسوقين من الروح القدس » ( بط :١‏ ١؟؛‏ 


صوته للعازر « هلم خارجاً » ( يو ١١‏ : #غ ) ... هذا الصوت الآمر 
يجعل الذين فى القبور يقومون بقدرة وقوة الكلمة التى أصدرها 
إلبهم ... 

وفضلاً عن ذلك يقول المسيح له المجد « كل هن يرى الابن 
و يؤمن به تكون له حياة أيدية , وأنا اقيمه فى اليوم الأخير» ( يو +: 
١‏ ). وق حديثه عن أعطاء جسده ودمه يقول عن يأكل جسدى 
و يشرب دمى قله الحياة الأبدية , وأنا أقيمه فى اليوم الأخير» ( يو : 
4 ). هذا الكلام يظهر بوضرح سلطانه على الاقامة من بين 
الأموات . وأنه لا يق الموى الآن فحسب؛ ولكن سلطانه يمتد 
إلى اليوم الأخبر فى القيامة العامة... ولا عجب فى ذلك فهر 
القائل « أنا هو القيامة والحباة » ( يو ١!‏ : 8) . 

و يؤكد المسيح مراراً على هذه الحقيقة أنه مالك احياة الأبدية, 
وأنه قادر يسلطانه أن يمنحها لمن يستحقها من المزمنين به والعاملين 
يوصاياه , وأن بمنم الطعام الذى به تحيا النفوس الحياة الأبدية , إذ هو 
شجرة الحياة الحقيقية ‏ « اعملوا لا للطمام البائد بل للطدام الباق ١‏ )مم 
للحياة الأبدية النى يعطيكم ابن الإنساث» ( بر 5: 190). : ( 

: . أ قلنا إن الأنبياء كانوا معصومن ذ اءأما 
خراق تسمع صوق «أنا أعرفها فتتبعنى وأنا أعطيا حياة أبدية ولن واب - 0 - ف 
تبلك إلى الأبد » (يو 29١‏ 79 » .؟ ) .. المسيح إِذك هو مائيج الطعام تهم غلم يكونوا معصومين من الخطأ , م وورّث الجنس 
الباق للحيلة الأبدية ‏ ولا كان فاقد الشىء لا يحليه , قائحه هر كله حالة الخطيئة ... ونوج أخطأ إذ سكر من اخمر وتعرى ‏ 
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(تك ؟١: )١+ ١٠١‏ وعلى أبيمالك ملك جرار (تك ١؟: ١‏ 

م١‏ ). وكذب إسحق على أبيمالك وأهل جرار (تك 75 : ١‏ 

:.)١‏ وكذب يعقوب على أبيه إصحق وأخذ بركة البكور ية بدل 
عيسو أخيه ( نك 77) . وكذاب أخرة بوسف على أبيم يعقوب . 
وأخطا الأنبياء الآخرون من أمثال موسى الذدى قتل المصرى , 
وداود الذى زفى... إلخ. وهكذا أخطأ الجميم ... لذا قال الكتاب 
المقدس بلسان مليمان الحكيم فى صلاة تدشين الهيكل الذى بناه 
«لأنه ليس أنسان لا بخطىء » ( ١مل ١‏ : 85 )... وجاء فى عفر 
أيوب «من هو الإنسان حتى يركو أو موود المرأة حتى يتبرر. هوذا 
قديسره لا يأتمهم والسموات غير طاهرة بعينيه . فبالحرى مكرهء 
وفاسد الإنسان الشارب الثم كالماء » ( أى ١5‏ : 11-14 )... وقال 
داود فى المزمور لافسدوا ورجسوا بأقعالهم . ليس من يعمل صلاحاً 
الرب من السباء أشرف على بتى البشر لبنظر هل من فاهم طالم 
الله . الكل قد زاغوا معأ فسدوا , ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا 
واحد» (هز ١ 1:١]‏ )... ريقول بولس الرسول « كرا هيو 
مكتوب انه ليس بارولا واحد , ليس من يفهم . ليس من بطل 
الله . الجمبع زاغوا وفسدوا معاً. ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا 


واخد » ( رو ": ...)1١ -٠١‏ ويقول يوحنا فى رسالته «١‏ إن قلا 
ا 


لنا خنطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا ... إن قلنا إننا لم 
تجعله كاذباً وكلمته ليست فينا » (ايو١:‏ 2اء .)٠١‏ 
لكن السيد المسيح قال متحدياً اليود « من منكم يبكتنى 
خخطية » (يوه: 45). أى من متكم يثبت علىٌ خطأ ... وقد 
السيد المسيح هذه العيارة للهود بعد أن و بشهم وقال هم « أنتم 
أب هو إبليس . وشهوات أبيكم تر يدون أت تعملوا » .. ولا شك 
هذه الكلمات عبأت فهم مشاعر الغضب » ومع ذلك لم يستطع 
(واحد فيهم أن يثبت عليه خطأ واحدا , رغم إنهم كانوا يرصدون 
هاته وتخطواته وكلمانه : و ير يدون أن يصطادوه بكلمة (مت ؟؟: 
آمر]١: .)١*‏ 

"من من القديسين والأنبياء تبرأ على أن بنطق بمثل هذه 
ات ؟! حت العذراء مريم الى وُصفت بأما «متلثة 
» اظهرت حاجتا إلى مخلصٌ فقالت بعد بشارما بولادة 
«اتبتيج روحى بالله خخلصى » (لو١‏ : 0؛ ) , 

إن جميع البشر هتفون مع أيوب فى حضرة الله « أأخيطأت. ماذا 
لك يا رقيب الناس ... ولاذا لا تغفر ذنى ولا تزيل إثمى » 
لا 3١‏ 1) ... والبشر جميعاً يفزعون مع داود قائلين « لك 


أخطات والشر قدامك منعت لكى تتبرر فى أقوالك وتزكوق 
ول 
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قضائك . هأنذا بالاثم حيل بى و بالخطية ولدتنى أمى » ( مز *١‏ ).. 
ويبتفون أيضآ مع إشعياء « ويل لى الى هلكت لأنى إنسان نس 
الشفتين وأنا ساكن بين شعب غيس الشفتين » ( إش 5 : *). 

لكن المسيح وحده هو الذى تسب لذاته العصمة « من 
منكم يبكتنى على خطية » (يو6: 45)... وحينا يتكلم عن 
أحداث الصليب يقول « رئيس هذا العام ( إبليس ) يأق وليس له 
فق شىء 0 (يو2:14 ١‏ ")ده 

ويقول بطرس الرسول عن السيح « الذى لم يقعل خطية ولا 
وجد فى فه مكر» (ابط ؟: 11). ويقول بولس الرسول عن 
المسيح له امجد «قدوس بلا شرولا دنس قد اتفصل عن الخطاة 
وصار أعلى من السموات » (عب : 17).. ولا عجب , فلقد 
قال رئيس الملائكة جيرائيل للعذراء مريم وهو يبشرها بولادة السيح 
«القدوس المولود منتِ يبدعى ابن الله» (لر :١‏ 0) . وكلمة 
قدوس لا تطلق إلاأعل الله أما البشر الأبرار فيّد تون قديسين , 
9 المسيح هورب الشريعة : 

الشريعة هى « شر بعة رب الحنرد » ( |ش © : 114 1:*114؛ 
...)٠‏ وإن كانت سميت أحيائاً 0 شريعة مرسى 6 (ذ1 ١١١9 :١‏ 


ملا ؛ : ) من قبيل أن مرسى هو الذى نلتاها من الله وابلغها إل 
١٠١‏ 


شعب إسرائيل ‏ فليس موسى هو صاحب الشر يعةء لكنه التتبى 
الوسيط الى أوحى الله إليه بالشر يعة وأمره بأن يحملها من قبله إلى 
الناس . وكيا يقال ما على الرسول إلا البلا . 

ولقد نسب الرب يسيع المسيح إلى ذاته ها لم ينسب ق 
الكتاب المقدس لغير اللهء فقال ««إن ابن الإنسان هو رب 
السبت » ( مت ؟١:‏ 8 ؛ مر ؟: 78 ؛ لو : ه) . والقول إن ابن 
الإنسان هو رب السبت معناه أنه واضع شريعة السبت... فق 
كانت شريعة السبت؟ من المعروف أن الله هو الذى أمر بحفظ 
السبت , اليوم الذى استراح فيه من عمل الخليقة الأول (نك ؟: -١‏ 
#) ... وبعد ذلك أعطى الوصية الرابعة من الوصايا العشر وتقضى 
بحفظ السبت . ( خر ...)1١ -8 27١‏ وكون السبت يرجع إلى زمن 
الخليقة , معنى ذلك أنه كان بوجوده الأزلى سابقاً على زمن ميلاده من 
مريم العذراء ... 

قلنا إن السيح هو« رب السبت » أى واضم شريعة السبت 
وتَشيف إلى ذلك أن رب اللسبت تعنى (سيد السبت) و(إله 
السبت ) : وامتصرف فى السبت كبا يشاء . وهو وحده الذى بملك أن 
يفر شريعة السبت وكيفية حفظه . وسئرى الآن كيف تصرف 
السيح فى السبت وكيف فشره . 


000 
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فلقد علّم كهنة. المرد ورؤساؤهم بأن حفظ السبيت يقتضى 
التوقف عن كل أنواع العمل حّق عمل الخير بل والأعمال التى 
تقتضيها ضرورات الحياةء وكمثال فقد حرّموا على الأعمى أن يحمل 
عكازه فى السبت ليتوكأ عليه فى الطر يق !!... وما أكثر ما أعترض 
الييود على المسيح فى صنع المعجزات واتهمود أنه ليس من الله لأنه 
يكسر السيت 11 
ومن أمثلة ذلك أعتراضهم على المفلوج الريض ببركة بيت 
حسدا حينا رأوه حاملاً فراشه فى يوم سبت ( يو © : )٠١‏ , والوليد 
أعمى الذى ذهب واغتسل فى بركة سلوام ى يرم سبت وعاد يصيراً 
(ير ؟: ,)١5‏ وتلاميذ السيح النين كانوا يسيرون بين الحقول فى 
يوم سبسته وكانوا يقطفون سنابل الحتل (مت ل ا ا 
*7 ؛ 11؛ لولاء ١‏ ؛ 1) وشفاء السيح للرجل ذى اليد اليابسة فى 
يوم السيت (مت ؟١‏ ! ٠6 -١‏ ) . وشفاؤه للمرأة المنحنية الظهر( لو 
197-١١ 17‏ ), وشغاء الإنسان ار بض بالاستسقاء ( لر»؟ : -١‏ 
5 قاذا كان موقف اليد السيح من هذه الاعتراضيات 
والاجامات والتفسيرات الخاطت ؟ 
المسييح ‏ ياعقياره وب الشر يعة و وافيعها والعارف حكلتها ‏ أخمذ 
يشرح للكتبة والفريسيين وعلراء الشريعة من اليهود أن الأعمال 
ل 


ضرورية لحياة الإنسان جائزة فى يوم السيتء ولا يعتبر القيام بها 
أ للسبت أو عذالفة للشر يعة . قال لهم «أما قرأتم قط ما قعله 
اود حين احتاج وجاع هروالذين معه . كيف دخخل بيت الله فى أيام 
أثار رئيس الكهنة وأكل بز التقدهة الذئ لا يحل أكله إلا للكهنة 
الذين كانوا معه أيضاً . ثم قال هم السبت إنا جهل لأجل 
نسان لا الإئسان لأجل السبت . إذأ ابن الإنسان هورب السيت 
لقنا (مر ؟ : +- 78)... وق نفس هذه الأقصة يضيق القئيس 
أفتى قول السيح الفريسيين «أو ما قرأتم فى التوراة أن الكهنة فى 
ت فى الطيكل يُدَنسّون السبت وهم أبر ياء (لا يحفظون السبت ) 
ولكن أقول لكم إن ههنا أعظم من الميكل . فلوعلمتم ما هو. إفى 
أريد رعة لا ذبيحة لا حكتم على الأبرياء . فإن ابن الإنسان هو 
زب السبت أيضياً» (مت 4-١ :١2‏ ؛ أنظر ١‏ صم )1-١ 11١‏ . 

فى هذا الحوار يكشف المسيح كيف اساء معلمو الشريمة من 
الييرد تفسير هذه الشر يعة وأن جوهر الشر يعة هو الرحمة « أر يد رحة 
لا ذبيحة » . وأن الل لم يضع الشر يعة بقصد التحكم فى الناس » وإنما 
وضمها يرهم ورحة بهم. وتم هذا الحديث بأن «السبت إنا 
جعل لأسمل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت ». 

ومرة أخرئ يبين لمم سوه فهمهم للشريعة حينا قال لحم «فى 
السيت تسون الإنسان , فإن كان الإنسان يقبل الختان فى السبت 

١ /باء‎ 
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لثلا يَقْض ناموس موسى ء افتسخطون علىٌ لأنى شفيت إنساتاً كله 
فى السبت . لا تمككوا حسب الظاهر بل اكوا حكاً عادلاً » ( يو 
1 4-717؟). 

هكذا كشف المسيح بكل وضرح أنه هو واضع الشريعة 
وصاحبيا ولذا فهو خير من يفسرها ويشرحها. وف تفسيرة 
للشريعة يبين حكمتها و يظهر جوضرها ... و يصرح المسيج فى ثنايا 
كلامه «إن ههنا أعظم من افيكل »... والمعنى أن من يقول 
« السبت إما جمل لأجل الإتسان لا الإنسان لأجل السبت» هو 
أعظم من افبكل . ولبس أعظم من الميكل إلا رب افيكل . 
وفى هذا اثبات الحقيقنه الإغية المستورة فى انسانيته الظاهرة 
لعيونهم وبالتالى أظهار لسلطانه المطلق فى وضع الشريعة وى 
تفسيرها » ول اظهار للحد بين ما هو حلال وما هو حرام ... «فإن 
هذا ( يسيع المبيح ) فد حُسب أهلاً نمد أكثر عن مومى . مقدار 
ها لبافى البيت من كرامة أكثرمن البيت » (عب م :م), 

هذا والسيد المسبح فى عظته عل الجبل بكشف كذالك عن 
كونه وب الشر بعة... بقرل « سممق أنه فيل للقدعاء لا نقتل ‏ 
ومن قتل يكرن متوجب المكم . أما أنا فأقول لكم إن كل من 
يغضب عل أخيه ياطلاً يكرن مستوجب الحكم ... سمعمٍ أنه قبل 


١ 


للقدماء لا تزن. أما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى إعرأة 
ليشتهها فقد زفى بها فى قلبه... وقيل من طلق إمرأته فليعطها كتاب 
طلاق . وأما أنا فأقول لكم إن من طلق إمرأته إلا لعلة الزق يبعلها 
تزفى . ومن يتزوج مطلقة فإنه يز ... ,اح » ( مت «) . 

وجدير بالذكر فيا يختص بسلطان المسيح فى التعليم والتشر يع قول 
الإتبيل فى نهاية عظته على اليل «غليا أكمل يسوع هذه الأقوال بهت 
الجموع من تعلميه. لأنه كان تعليمه كمن له سلطان وليس 
كالكتبة » (عت :٠7‏ 38؟, 95؟). 
٠‏ القدرة على كل شىء : 
٠‏ ليس من يتصف بالقدرة على كل شيء إلا اله القدير 


وحده» الذى عرّف ذاته لموسى النبى بقوله « وأنا ظهرت لإبراهم 
وإسحق و يعقوب بأفى الإله القادر على كل شيء» (خرة: #) 


وقال يعقوب ليوسف قبيل نياحته «الله القادر على كل شىء ظهر 
لى فى أورّفى أرض كنعان و باركتى » ( تك 8) : ") .. و يقول بولس 
الرسول إلى أهل كورنئوس « أكون لكم أبأ وأنتم تكونون لى بنين 
وبئات يقول الرب القادر على كل شىء » (؟ كو؟ : ١8‏ )... 
والسيد المسيح بصف ذاته بأنه القادر على كل شىء . فيقول 
فى سقر الرؤ يا « اعلان يسوع المسيح ... أنا هو الألف والياءء البداية 
1 
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والتباية , بقول الرب الكاثن والذى كان والذى يأ القادر على 
كل شىء » ( رذ ١ :١‏ )... والمتكلم هو بيع المسبح . وهو 
ينسب إلى ذاته أنه الأزلى الأبدى القادرعل كل شىء ... 

يقول أيوب للرب فى جاب غبر .ه « قد عنمت أنك تستعطيع كل 
شىء ولا يعسر عليك أمر» ( أى 7 : ؟ ).., والقديس بونس., الرسول 
بقول نفس الكلمات تقر يبأ على السيد انسي.م «١‏ أستطيع كل شىء 
ف المسيح الى يقري » (فى 4 * ٠‏ )... أن برلس بقرر هنا أنه 
يستطيع كل شىء أو يقدر على كل شىء إفا بقوة المسيح الذى 
يقويه ... والمعنى أن المسبح القادر على كل شىء هوالذى هب 
بولس القدرة فيسنطيع كل شىء .. 

وقد قال السبد المسبح صراحة « بدو لا تقدرون أن تفعلوا 
شبن » (يوه؛ : ») . ولاذا يدون المسيع لا نقدر أن نفعل شي 
لأنه وحده مصدر القوة والقادر على كل شىء.. و يورد لا 
القديس متى فى هله نص اعميين شناهما... بقول « وفيا يسوع جتاز 
من هناك تبمه أعميان يصرخانه ء يقولان إرحمنا يا ابن داود ‏ ولما جاء 
إلى البيت تقدم إل الأعبان. ففال خأ بسوع أنرّمنان ألى أقدر أن 
أفصل هذا. قالا له لعم وا سيد . حينئد مس أعينها قائلاً بحسب 
ُعانكما ليكن لكا . فانفنحت أعينها » (مت و : با )ل 


ل 


حظ سؤال المسيح الأعميين « أتؤمنات ألى اقدر أن أفمل هذا » . 
ان جوابهها « نعم يا سيد » ء أى نعم يؤمنان بقدرته ... و بلمسة يده 
لقادرة انفتحت أعيتها !! 
يقول بولس الرسول فى العبراتيين عن المسيح له المجد إنه « حامل 
الأشياء بكلمة قدرته » (عب :١‏ 8). وى نفس الموضع 
عن سجود الملائكة له وأن كرسيه إلى دهر الدهور (اعب ١‏ : 
» <).. وق رسالته إلى أهل فيلى يقول « فإن سيرتنا نحن هى فى 
السموات التى منها أيغياً ننتظر خلا هو الرب يسوع المسيح . الذى 
ير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل 
عنه أن يخضع لنفسه كل شىء» (فى م: 1١‏ 71) . 
و يقول بطرس الرسول فى رسالته « سمعان بطرس عبد يسوم 
ورسوله إلى الذين نالوا معنا إهاناً ثميناأ مساو يا لدا بير إهنا 
يسوع المسيح ... كبا أن قدرته الإفية فد وهبت لنا كل ما 
هو للحياة والتقوى » ( ابط ١ :١‏ )... و يقول يبوذا الرسول 
« والفادر أن يحفظكم غير عاثر ين , و يوقفكم أمام جده بلا عيب 
الابتباج . الؤله الحكيم الرحيد مخلصنا له امحد والعظمة والقدرة 
السلطان الآن وإلى كل الدهررآمين» (يه 14 8؟). 


وبالاضافة إلى كل ذلك ففد ظهرت قدرة المسيح على كل 
يدلكلا 
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شىء فى شق أنواع المعجزات التى صنعها بكلمة من فيه» حتى 
لعازر الذى كان قد انتن وتحلل جده أقامه بكلمة... فن يكون 
المسيح هذاء إلا القادر على كل شىء . وليس قادر على كل 
شىء سرى الل وحده .. 
١‏ الثبات وعدم التغيّر: 
الإنسان وجيع الأشياء والموجودات فى تغيّر دام . لكن الله 
وحدة غير المتغير... فالتغيّر من صفات النقص والضعف . وهى 
من صفات انخلرق . لكن الخالق لا بمكن أن يوصف بذ لك لأنه 
وحده الكامل غير الناقص دن الأزل إلى الأبدء لذا لا ولن يتغير 
فالتغيّر إما أن يكو إلى أفضل أو إل أقل . وليس الله ناقصاً 
فيقبل التكثيل » ولا هوضعيف فبقبل عدم الثبات في الكمال .. 
يقول المزمور « يا إغى . من قد أسست الأرض ٠‏ والسموات 


هى عمل يديك. هى تبيد وأنت تبق » وكلها كثوب تبل كرداء. 


تغيرهن نتبّر. وأنت هر وسنوك لن تنتبى » ( مر 11١1‏ 76- 
9 ) . ونفس المعنى اقتبسه برلس الرسول فى (عب .)11-١١ :١‏ 

ويقرل اكرب بلساف ملاخى التبى « لأنى أنا الرب لا أتغير» 
( ملا : 8)... وقول الوحى الإهى يلسان يعقوب الرسول « كل 


عطية صالحة . وكل مرهية قامة هى من فرق ازلة من عند أى الأقوار 
؟ 


ليس عنده تغيير ولا ظل دوران » ( يع ١7:١‏ )... و يقول 
المزمور قول الرب « لا انقض عهدى ولا أَغيّر ما خرج من شفتق » 
مز 84 : 4)... و يقول بطرس الرسول « وأما كلمة الرب فتثبت 
الأبد» ( ابط :١‏ 6؟). 
فإذا كان الله ثابتاً لا بتغير فإن المسيح نسب إلى ذاته 
يات وعدم التغير فى قوله لليود «الحق الحق أقول لكم قبل 
يكون إبراهي أنا كائن » ( يو : 8ه)... كبا نسب المسيح له 
نهد إلى ذاته أن كلامه أيضاً لا يزول « السماء والأرض تزولان ؛ 
ولكن كلامى لا بزول » ( مت 14: 89 ؛ مر 118 ١؛‏ لو١1:‏ 
). 
إذن فقد نسب المسيح إلى ذاته عدم التغيّر والثبات والبقاء 
إلى الأبد ... يقول بولس الرسول فى العبرائيين «يسوع المسيح هوهو 
واليوم وإلى الأبد » ( عب  : 1١‏ )... كما يقول فى العبرانيين 
أنت أنت وسنوك لن تفنى » (عب 1١‏ ؟١1)‏ . 
١‏ مساواة المسيح الابن لله الآب : 
تكلم السيد المسيح عن مساواته للآب فى الجوهر وفى الذات 
الإلمية ... ونستطيع أن نلمس هذه المساواة من خلال استعراض 


نقاط الآتية : ١‏ 
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أ المسيح مساو لآب فق الجوهر : 

لقد أوضح اليد المسيح فى أحاديثه انه واحد مع أبيه فى 
الجوهر... فبينًا كان يتحدث إلى تلاميذه و يقول لحم « أنا هوالطر يق 
والحق والحياة. ليس أحد يأقى إلى الآب إلا بى. لو كنم قد 
عرفتمونى لعرفم ألى أيضاً . ومن الآ تعرفونه وقد رأيتموه . قال له 
فيلبس يا سيد أرا الآب وكنفانا . فقال له يسوع أنا معكم زماناً 
هذه مدتهء ول تعرقنى با فيلبس . الذى رآتى فقد رأى الآب , 
فكيف تفول أنت أرنا الآب. الست تؤمن ألى أنا فى الآب 
والآب فى . الكلام الذى أكلمكم به لست أنكلم به من نفسى , 
لكن الآب الحا فى هر بعمل الأعمال . صدقونى أفى فى الآب 
والآب فى . وإلأأ فصدترنى لسبب الأعمال نفها » (يو14: 5 
اعت 

هنا نرى المسيح يرد على فبلبس ينغمة عتاب ؛ لأنه لم يفهم « أنا 
معكم زماناً هذه هدئه ولم تعرفنى يا فيليس !!». أليس جواب 
المسيح على سؤال فيلبس بعنى, أن الآب والإبن واحد فى الجوهرء ومن 
رأى الابن فقد رأى الآب تماماً ؟!! فالآب لم يره أحد من الناس 
فط , ولا بقدر أن يراهء لأ بطبيت غيرمنظور. وأما وقد صار منظوراً 
المسيح , فقد صار مرثياً. ر يعود السيد المسيح و يعاتب فيليس 
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:مؤاله «ألست تؤمن أنى أنا فى الآب . والآب فى » ... وهنا 
ار يعنى أنه يقصد كلمات العبارة حرفياً . 
.ومرة أخرى فى ( يو +1 : 46 ع 40 ) يكرر نفس الالفاظ تقر يبا 
ول « الذى يؤُمن بى ليس يؤمن لى بل بالذى أرسلنى ٠‏ والذى 
يرى الذى أرسلنى »... وقوله هنا «الذى أرسلنى » لكى 
لليهود أنه آت من فوق . لا معنى أن الب أرسل الابن كأن 
أقل من الآب ... حاشا . ولكن لأن المسيح جاء من السهاء » 
أجل رسالة, ولا بد أن تكون هذه الرسالة واحدة لأن الله 
. فلكى لا يفهم اليهود الذى يسمعون هذا الكلام أن هناك 
كان لا بد للمسيح أن يوحد عصدر الرسالة فيقول : «الذى 
يرى الذى أرسلنى » . 
وأكثر من هذا , فإن السيد المسيح فى مناجاته الوداعية مع الآب 
أوردها يوحنا فى الأصحاح ٠7‏ من إنجيله : يقول على مسمع من 
مينه « كل ما هول فهو لك. وما هرلك فهولى» (11: 
١‏ )... نلاحظ تعبير « كل ها »... أى كل شىء لى فهو لك » 
شىء لك فهولى ». 
من ذا الى يقدر أن يجرؤ على قول مثق هذا الكلام لوكان محرد 
؟!! ولوحدث أن نبيأ نسب لنفسه هذه الصفة لاعتبر نبياأ كاذياً 
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حوهره » وق طبيعته » وق حقيقته ... أما السيب فلأنه من الآب - 


ممدفاً !! إن ١‏ الذى يتحدى كل الأنبياء حينا يؤكد 2 
رسيو 4 8 جوهر الاب ء ومن طيع الآب , ومن حقيقة الآب » ومن طبيعة 


أن كل ما هو للآب فهر له » وكل ما هوله فهو لآب !! 

نفس الكلمات و بنفس المعنى يؤكدها السيح فى ( ير )١8 :١"‏ 
حينا يقول « كل ما للآب هو لى » ... وى مواضع أخرى يتكلم السيد 
المسيح -ربما بأكثر صراحة عن مساواته للآب , بعبارات آثارت 
حفيظة البهود وغيظهم » وذلك حينا قال «أنا والآب واحد » (ير 
...)١ : ٠‏ أما نتيجة هذا التصر بح فإن اليهود تناولوا حجارة 
ليرجموه ... أجاهم بسوع «أعمالاً كثيرة حسنة أربتكم من عند 
أبى. بسبب أى عمل منها ترجمونق . أجابه الهود فاثلين لسنا 
نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تهديف . فإنك وأنت إنسان 
تجعل نفسلك إفاً» زبر ٠١‏ : الل 7), 

ب المسيح يعرف الآب معرفة عيانية : 

قال السيد المسيح « كل سشىه قد دفع إلى من أبى . وليس 
أحد يعرف الابن إلا" الآب . ولا أحد يعرف الآب إلا الابن. 
ومن أراد الابن أن بُعلِنَ له زيكشف لهم » رمت :1١‏ 099 
ومعرفة المسيح الابن للآب ليست كمعرفة الإنسان لله ولا حتق 
كمعرفة الإنبياء الملهمين بالروح القدس . فالمسيع نسب إلى ذانه أنه 
يعرف الآب معرفة عيانية مياشرة.. والعنى أنه يعرف الآب فى ذاته , 

لجنل 


السيد المسيح يعرف الآب معرفة عيانية كاملة ع يكل ما فى هذه 
ة من معنى يعرفه معرفة مباشرة, معرفة فاحصةء معرفة بلا 
أو ابهامء معرفة بغير حدود... هذه هى معرقة الابن للآب . 
بعينها معرفة الآب للابن من غير قرق بين الآب والابن ... 
فى الآبة التى سبق أن ذكرناها « ليس أحد يعرف الابن إلا" 
. ولا أحد يعرف الآب إلا" الإبن », نهد المسيح قد سورّى 
المعرفة بين معرفة الابن للآب» ومعرفة الآب للابن . ورفع 
المعرفة إلى مستوى ليس له نظير أوشبيه فى معرفة الإنسان 
بن والمسيح فى كلامه هذا يقصد معرفة خاصة تختلف عن أى نوع 
من المعرفة ... معرفة الآب فى طبيعته وى جوهره وفى ذاته الإلهية ... 
يختص ببذه الأمور لا يوجد أبدأ أحد يعرف الآب إلا الابن ... وهنا 
المسيح عن أى نوع آخر من البشر المعرفة الحقيقية لآب 
بصها بذاته » وجعل ذاته الوحيد الذى يعرف الآب هذا 
هن المعرفة ... إنه لا يتكلم هنا عن المعرفة الموجودة فى عالمنا 
الله. على نحو ما بقول الواحد : [أنا أعرف ربنا أو فلان 
ربنا]. لل 
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أنت تعرف الله بمعنى أنك تومن بوجوده , أو بعنى أنك تمفظا 
وصاياه وتعترف بحقيقة وجوده. إذن أنت نعرف الله هذا 
المعنى ... لكن لا يوجد من بمكنه أن يدعى أنه يعرف الآآب 
المعرفة العيانية والمباشرة والكاملة الى ينسيا المسيح لنفسه ... ثم 
أن المسيح يقرر أن هذه المعرفة هى بعينها المعرفة الى يعرفه الآآب 
يا . وهذا معتاه المساواة بين الابن والاب . وإن الابن يعرف اللآب 
نفس المعرفة إلى يعرفها الآب للابن .. 


نفس المعنى يكرّره السيد المسيح فى حديئه مع اليهود ... « أثم 
تعرفونه (الآب )ء أما أنا فأعرفه لأفى منه » (يو»: و 
1)... وحيزا يقول المسيح لهم «أنتم لست تعرفونه » هو لا يقصد 
فة العادية التى تعبرٌ عن إيمان الإنسان بالله أو بوجوده أو 
فة الكتابية الخاصة بالكتب المقدسة وإرسال الأنبياءء أو 
: نواهيسه ووصاباه... أن الهود كاتوا يعرفون الله من هذه 
؛ بل حتى الشعوب من غير اليهود كانوا يعرفونه من خلال 
ثم بعد ذلك يقول السيد المسيح فى الآية السابقة « ومن أراد أنه ودلائل أخرى . لكن المسيح يتكلم هنا عن معرفة من نوع 
الابن أن يُعلِنَ له » أو يكشف ل . يعنى أن هذه المعرفة موقوذة هى المعرفة العيانية المباشرة باعتباره من طبعه ومن جوهره ومن 
على الابن» والابن وحده له الحق فى أن بعلنها ويكشفها مر ت الإلهية » ولذا يقول « أنا أعرفه لأنى منه »... ونفس العبارة 
يريد ... وليس معنى هذا أن الإين متى أعلن أو كشف هذه المعرفة ها فى (يو؛: 19), 
لشخض ماء أن تصبح معرقة خذا الشخص الاب فى بعيبا معرن ' هذا تعبيرلا يبرو عليه أحد لأنه لا ينطبق على أححد ولا على 
الابن للآب ... حاشا , فعرفة الابن للآب معرفة مباشرة بغير واسطة فبياء رغم أنهم يعرفون الله والله يكلمهم ... فوسى كلمه الله 
أما معرفة الإنسان للآب؛ فهى بن خلال معرفة الإبن لللآب . فه, عنه إنه كان يعرف الله و يكلمه كيا يكلم الرجل صاحبه , 
نوع من الانعكاس . انعكاس النورمن المسيح عل الإنسان . ضاف إلى ذلك أن موسى رأى شيئاً من بباء الله إنمكس على وجهه 
وهكذا ثرى أن معرفة الإتسات لله معرفة يواسطة ‏ أى معرفة غر يمار وجهه يلمع كل أيام حياته... ومع كلل ذلك فليست هذه هى 
مباشرة ؛ وغير كاملة بعكس نعرقة الإبن للآب فهى معرفة كاماة التى يعنيها رب المجد حينا يقول ««أنا أعرفه لأفى منه »... 


عاو بزائهةة 31 الح معرفة خاصة كيا سيق أن اسلفنا . 
مذ 
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وعندما كلم ربنا يسوع المسييح الهود عن أنه نزل من السياء وجاء 
من السياءء تذمروا عليه لأنه قال « أنا هو الخبز الح الذى نزل من 
السياء » . فكان جوابه على تذمرهم «ليس أن أحداً رأى الآآب إل 
الذى من الله . هذا قد رأى الآب » (يو<: 45 ) . ونلاحظ أن 
(قد ) هنا للتحقيق والتوكيد وهذا التعبير قاصر على سيدنا لأنه 
الوحيد الذى رأى الآب ... والمقصود الرؤ ية المباشرةء وإنه عاينه عياناً 
مياشراً بلا وسيط . ن يخود ى نتكد .هذا التحبي بالفاظه ومتطيقه مزة أخرى .وها ذليل 

ولقد كر المسيح نفس المعنى بنفس الألفاظ مرة أتخرى ... فعندها أنه يقصد ما يقوله , وإما انه كان يوضح ما يقصده على نحو قوله 
قال له الهود «العلك أعظم من أبينا إبراهيم الذى مات . ت مرة لتلاميذه «أنظروا وتحرّزوا من حير الفريسيين 
والأنبياء هاتوا. من تجعل نفلك ». أجاب الرب يسوع «إن فيين » . فليا وجد أن تلاميذه لم يفهموا ما قصد إليه قال لحم 
كنت أمحد نفسى فليس مجدى غيئاً. ألى هو الذى مجدق الذى احة « تحرزوا لأنفسكم من خير الفر يسيين الذى هوالر ياء» ( لو 
تقولون أنتم إنه إهكم . ولسنم تعرفونه . وأما أنا قأعرفه , وإن فلت ١.أنظرمت‏ 15:؟إعرظة: 18).. 
إفى لست أعرفه أكون مثلكم كاذباً لكنى أعرفه » (يوه: 1ه. وى مناجاة المسيح لللآب التى أوردها بوحنا فى ص 17 
«.). ن يناجى الآب على مسمع من تلاميذه. وفى هذه المناجاة» 

ومرة أخرى يتكلم السيح إلى اللهود و يقول م «الآب يعرفى | ١‏ كان يؤكد حقيقة العلاقة بين الآب والابن ‏ بين الله غير النظورء 
وأنا أعرف الآب » ( بر ٠١‏ : 6؟). هنا بكرر نفس الألفاظ "٠|‏ وبين الله وقد أصبح منظوراً فى المسيح ... قال «أما الآب البار إن 
لتوكيد نفس الحقيقة.. ركون المسيح يؤكد على هذا المعتى فإن العالم لم يعرفك, أما أنا فعرفتك » (بو 17 : 5؟)... «العالم لم 
هذا يعنى أنه بقصده, ولبس كلامه هنا من باب المجازعلى نحو يغرفك » ... أى لم يعرفك المعرفة الخاصة بين الابن والآب » أى 
,قال « أنا هوباب الخراف  »‏ وهم ذلك فقد فسر يعد ذلك ما يقصدء فة الله ق طبيعته وجرهره هذه المعرفة لا نظير لها فى عالم 

فك 


1 


« أنا هو الياب إن دتحل بى أحد فيخلص و يدخل ويخرج ويجد 
هى» (يو :٠١‏ 4)... وعندما تقال مرة لتلاميذه « لى طعام آخر 
تعرفونه أنتم . فقال التلاميذ بعضهم لبعض العل أحد أتاه بشىء 
» . هنا أوضح المسيح ما يقصده فقال هم « طعامى أن أعمل 
شِيئة الذى أرسلنى واتمم غمله » ( يو : 77- 74) .. ومن طر يقة 
وأسلوبه نعلم أنه إذ قال تعبيراً واساء الناس فهمه فإنه إما 
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الونسان ... إنها معرقة أنق, وأسمى من معرفة الأنبياء الملهمين يالرى- 
القدس . لأن الأتبياء نطقوا بما نطقوا بإهام ... ومع ذلك فقد كانت 
هذء المعرفة فى غموض . وكأها كيا يقول الرسول بولس فى مرآة 
« فإننا ننظر الآ فى مرة ى لغز... الآن أعرف بعض المعرفة » ( ١‏ كر 
وت 1" 
ج ‏ المسيح مساو للآنب فى الكرامة : 

بعد أن شن السيد المسيح مريض بيت حسدا » قال للبيود إد 
الابن يعمل نفس أعمال الآبء وأنه هو الذى سيدين العالم... ثم 
أردف « لكى بكرم الجميع الابن كبا يكرمون الآب . من لا يكرم 
الابن لا يكرم الآب » ( بره : +7)... أى نفس الكرامة التى 
يكرم بها الناس الآنب يكرمون بها الابن ... وهذا لا يمكن بحال من 
الأحوال لوم يكن الأبن مساوياً للآب فى الذات الإفية ... 

مَنْ من الأنياء يجرز على قول مثل هذا الكلام ... ولو فعل 
لاعتير مجدفاً ... وهذا هرالسبب فى أن البهرد نسبوا للمسيح أنه جدف 
على الله ... قالوا له « لأنك وأنت إنسان تمل نفسك إهأ » (ير ٠١‏ : 
57)... أى أنه نسب إلى ثاته نقس الأشياءء لو نفس القدرة, 
ونفس العمل ء ونفس الكرامة التى تنسب لآب ... « لكى يكرم 
الجميع الابن ا كيين الآنب ».. 

7 


ثالئلا 
المسيح عمل جميع أعمال الله 


وفى الأصساح العاشر من إغبيل يوحدا يقول : 

« وكان عيد التجديد فى أورشلم وكان شتاء . وكان يسوع يتمشى 
اليكل فى رواق سليمان . قاحتاط به اليهود وقالوا نه إلى متى تقلق 
سنا . إن كنت أنت المسيح ففل لنا جهرا . أجاهم يسرع إفى قلت 
ولسم تؤمنون. الأعمال التى أنا أعملها باسم ألى هى تشهد 
.. أنا والآب واحد . فتناول الهود حجارة ليرجوه . أجابيم يسوم 
لأ كثيرة حدسنة أريتكم من عند أبى . بسبب أى عمل منها ترجمونتى . 
جاب اليهود قائلين لسنا نرجمك لأجل عمل سن بل لأجل تجديف. 
فإنك وأنت إنسان تجمل نفك خا ... إن كنت لست أغمل أعمال ألى 
تؤمنوا لى . ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بى فآمنوا بالأعمال 
لكى تعرفوا وتَؤمنوا أن الآب فى وأنا فيه » ( بر ٠١‏ : 90-*) . 
وقول المسيح له امد « إن لم تؤمنوا لى فآمنوا بالأعمال ٠‏ لكى تعرفرا 
تؤمنوا أن الآب فى وأنا فيه » . يعنى به أنه إن كان كلامى غير واضح أو 
كدت أنا انسب لنفسى ما ئيس لى « الى والآب واحد» . فبرهافى 
اننى أعمل أعمالاً لا يمكن لنبى أن يعملها. ويؤكد أن 


إوفينل 
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الأعمال الى يعملها هى نقس أعمال الآب «إن كنت لست أعمل 
أعمال ألى فلا تؤمنوا لى » ... فهو يخلق و يقيم اموق ويحيهم يسلطائه » 
وانه لا يشق ولا يقبم الوق بتضرع أو ايتهال ء كأنه يطلب قوة من إله آخر 
خارجاً عن ذانه ... و يزكد المسيح هذا المعنى بعد معجزة شقاء مريضى 
بيت حسدا بقول للييرد عن الآب « لأن مهما عمل ذاك ( الآب ) فهذا 
يعمله الاين كذلك » (يو ©: .)١9‏ 
يل الس لبي م لل ومسل خزي ون وله فسن 222880 
.)١‏ وعمل الآب هو الخلق لأن الله لازال يخلق صحيح أن ا 
خلق أبانا آدم وامنا حواء لى مبدأ الأمرء واليوم لا يخلق بنفس الطريقة 
التى خلق با آدم من تراب ثم نقخ فيه نسمة حياة.. .ومع ذلك فالله شعالق 
بنفس المعنى ع لأن الله وضع القانون الذى به يتم عمل الخلق . بمعتق 
الولادة من أبو ين وهكذا ذإن عملية الخلق مازالت تتم سواء فى الإنسان أو 
الحيوان على كافة أنواعه... فول المسيح < أبى يعمل حتى الآن » باعتباره 
خالق وعمل المذلن مسنسر... ثم هر أيضاً الحافظ للكون , لأن الله خلق 
الأشياء والموجودات , رعمل الخلق غير عمل الحقظ . لأنه يمكن أن 
بخلق الشىء ثم بفنى بعد ذلك . لكن الله يصون الشىء وتمفظه من 
الفناء ٠‏ وغفظ للقانوث استمراره.. 
فالشمس نشرق وتضوب كل بوم وفن انون ثايت ء وكذلك: تعاقب 
الفصول والر يواح والأمطار._. ونظراً لانتظام هنه القوانين بكل دقة أمكز 
للعلياء أن يستتيطوا من غلواهر الطبيمة الفراقين التى تر بطها . ولاؤالت 
١‏ 


أنين محفوظة , و بناء على استمرار القانون يتصرف الإنات فى الحياة . 
الاختراعات التى توضل إلا الإنسات تعتمد على اطمثنائه إلى قوانين 
ة وثباتها واستمرارها » وإلاً لا أمكن أن يصمد الإنات بطائرة أو 


صاروخ إلى الفضاء !! فالطبيعة تخضعم لقوانين ثابتة ومستقرة ... وما العلم 


يديس ق المدارس والجامعات والكتب العلمية إل معرقة هذه 
ين القابتة ... 

علص من هذا الكلام إلى أن الله فضلاً عن خلقته للعالم فهو 
ابطه ... ولذا نحن نقول فى صلاة الشكر « الضابط الكل الرب 
نا » ... هذا هو معنى قول السيد السيح «أبى يعمل حبق الآن »... 
لقصود بعمل الآب هنا هو المعنى العام .أى عمل الله فى كل 
؛ الإنسان وكل الكاثنات الحية وغير الحية !!... والسيد 
ينسب إلى نفسه المساواة مع الآب فى العمل الخلق وحفظ 
شياء... إلغ . 

وبدراسة الأناجيل وحياة السيد المسبح , نهد أن اروغيل 
بع أعمال الله ... ومكننا أن نلاحظ ذلك بدراسة النقاط الآنية 


قبةالخلق: 

معلوم أن الله هو وحده الخالق ... يقول الوحى الإلحى بلسان 
ا 
...)٠١ :‏ و يقول المرتل فى المزمور« هلم نسجد ونركع ونمثو أمام الرب 


١ 
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خالفنا . لأنه هر إهدا وغن شسبه مرعاء وغتم يده » ( مز #ة: 5غ ..)١/‏ 
بولس الرسول ف «ديئة لسثرة بعد أن شق الرجل المقعد من يطن أمه 
وكانت معجرّة ,برت الرئيين وكهنتهم حو أنهم أرادوا أن يقدموا ذبائم 
حيوانية لبولس و برتايا كآفةء فال هم : « أيها الرجال لماذا تفعلون هذا 
تمن أيضاً بشر تحت الآلام متلكم نيشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل 
إى الأله الحى آنذى خخلق السياء والأرض والبحر وكل ما فيها » (أع 
١8 8‏ )... و بولس أيضاً فى مديدة أثينا يقف و يبشر الوثتيين بعد 
أن وجدهم بتعيدون لله يجهيل «الذى تتقونه وأنتم تجهلونه : هذا أنا 
آنادى نكم ب . الإله الذى خلن العام وكل ما فيه هذا إذ هر رب 
السهاء والأرض » (أع 1١‏ : +09 1)), 

ويوحنا الرسول فى فاتمة إتجيله يقول عن المسيح كلمة الله « إن 
كل شىء به كان وبغيره ‏ بكن شىء نما كان » زير ١‏ : 8).. 
و يقول القديس بول لأهل كولوسى عن المسبح « الذى هو صورة الله غير 
النظور... فإف فيه خُلِقَ الكل ؛ ما فى السماء وما على الأرض ما بُرى وما 
لا بُرى سواء كات عروشاً أم سيادات أم ر ياست أم سلاطين , الكل به 
وله قد خيلقَ» ( كر ...)١5 :١5 :1١‏ ويقول للعبرانيين « الله بعد ما 
كلم الآباء بالأنبياء قلعا بأنواع رطرق كثيرة. كلمنا فى هذه الأيام 
الاخيرة فى اث الذى جعله رارثاً لكل شىء: الفدى به أبضأ عمل 
العالمين . الذى وهر هاء جد؛ ورسم جوهرء وحامل كل الأشياء بكلمة 


قدرته » (عب :١‏ 9 6). 


لذن 


وهناك معجزة تفتيح عينى المولود آعمى الى نقرأ عنها فى 
اح التاسع من إتبيل يوحنا . هذا الرجل ف يكن أعمى ممعنى أنه 
فاقد اليصر شأن بقية العميان . لكنه كان حالة فر يدة . فتد كان 
يف العين موجوداً بينا المقلتان غير موجودتيت . لقد خلق المسيح 
ن هذا الأعمى ... أما كيقية ذلك . فقد نفل عل الأرض وأخذ 
الطين وطل به عيى المولود أعمى . وقال له إذهب إغتسل فى 
سلوام ؛ فذهب واغتسل وعاد ميصراً. والطين كا تعلم هو 
التى خلق الله ب الإنسان فى البداية ... ومن الطين خلق المسيح 
لذ لذلك الرجل ... وكانت المعجزة باهرة وفريدة حتى قيل : « منذ 
م يسمع أن أحداً فتح عبنى مولود أعمى »؛ فالسيح نفه زة 
لعميان كثير بن ... إذن فق معجزة الولود أعمى خلق جديد . 
وما يدل على أن معجزة شفاء الولود أعمى لم تكن كغيرها من 
زات شفاء الرب يسوع لعشرات من المميان.قبل ذلك , أن الجماهير 
3 منها على قدرة السيح عل التلق , فمند قر لعازر وهو مدقون 
بعة أيام : لم يتردد الناس عن ثقتهم فى قدرة الرب يسوع الخارقة التى 
يت فى المولود أعمى : إنه لا يستعصى عليه أن يقيم لعازر بعد موته 
بأريعة أيام... « وقال بعض منهم ألم يقدر هذا الذى فتح عينى 
أن يجمل هذا أيضاً لا موت » ( يو ١!‏ : 0«). 
فنا يسأل الإنسان اذا اختص الئاس ممعجزة تفتيح عينى المولود 
بالذكر كدليل على ملطان السيح الطلق على كل شىه؛ وى 


يفا 


القمص بطرس السرياني 


الرب يرع ء لكنها تفرةت بأنها خلق من جديد تعيدين لم تكونا 
تين . وإلا فلماذا كانت كل هذه التحقيقات مع الرجل مرات ومع 
وانتهى الأمر بطرد الرجل من المجمع اليبودى !1 

المعجزة لم تكن إذن معجزة شفاء فقط , وإتما كانت معحزة تلق لعضو 
موجود أصلاً... وكا كان عمل الخلق قد تم فى الابتداء من الطبن ء كذا 
رالمسيح له المحد نفس الأسلوب ليخلق به عيدين للمولود أعمى , 

على انه من الجدير بالذكر أن المسيح له المجد ليس خالفاً فقط . 
.هر الخالق لكل الوجود... لذا قال يوحتا فى فاتحة إنجيله « كل 
إقء به كانء وبغبره لم يكن شىء ما كان : فبه كانت الحياة ... 
فى العالم» وكوّن العالم بهء وم يعرفه العالمر» ( يو ...)٠١ -# :١‏ 
بولس الرسول « لنا إله واحدء الآب الذى منه جبيع الأشياء ونحن 
؛ ورب واحد يسوع المسيح الدى به جنيع الأشياء وتن به » ١(‏ كو 
1 ).. « الله خالق الجميع بيسوع المسيح » ( أف م: )١‏ , 

قوة حفظ الأشياء : 

سبق أن قلنا إن السيد السيح نسب إلى ذاته المساواة مع الآب فى 
: فى الخلق وحفظ الأشياء... وقلنا إن الحفظ غير الخلق , لأنه يكن 
يلق الشىء ثم يفنى بعد ذلك , لكن الله يصون الشىه وبحفظه من 
وواضح أن حفظ الكون والأشياء هومن عمل الله ... يقول أبوب 
لخن 


الاقامة من بين الأموات بعد أن يتحفن الجسد و ينتن , الأمر القدى لم يد 
عليه نبى من قبل . ولا بقدر عليه إلا الله وحده ؟ نعود ونقول لماذ! اختص 
الناس معجزة المولود أعمى بالذكرء علماً أنه فتح عيون كثير ين من 
العميان قبل ذلك ؟! والجواب واضح أن هذه المعجزة هى معحرة 
خلق لعينين وليست مجرد تفتيح لعينين إنطفأ منها النور» أو اصاما 
التلف . 

هذا وقد احدنت معجزة المولود اعمى ردود قعل عنيفة على الكي. 
ورؤساثهم والككتبة والغر يسيين» مما لم يكن له نظير فى معجزات الشفاء 
السابقة للعميان الآخرين. لقد حدث أخخذ ورد كثير بيهم وبين الموىء 
أعمى من ناحية وواانيه من ناحية أخرى . وليس أدل على عظم المحزه 
كمعجزة فر يدة أن :نقاءاً حدث بين صفوف الفر يسيين ... قال عضي 
عن السيح « هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت . وآخر. 
قالوا كيف بقدر إلان خاطىء أن يعمل مثل هذه الآيات» (؟ 
ل 

وأخذ الفريسيوك يحاروون الأعمى اللى تمت معه المعجزة لءاء 
يدكرها.., أخيراً ذال لحم « إن فى هذا عجبا أتكم لست تعلمون من أبن *, 
( المسيح) وقد فتح عيدلٌ. متق الذهر لم يسم أن أحداً فتح عينى دوا 
أعمى . اول يكن هذا من الله م يقدر أن بنعل شيئا» (يو؟: .+ 
+7 ) , وند غضب الغ ريسبرن من إجابة الرجل الذى كات أعمى ... هاا 
الغضب قرينة جديدة على أن المعجزة لم تكن معجزة شفاء نظير غيرها * 

١ 


القمص بطرين السرياني 


« متحتنى حياة ورحةء وحفظت عنايتك روحى » (أى :٠١‏ ؟١1)‏ 
ويقول داود « أنت يارب تحفظهم تحرسهم من هذا الجيل إلى الدهر» 
( مز ؟١:‏ 7)... و يقول الرب بلسان إشعياء البى « أنا الرب قد دعوتا' 
بالبرّ فاميك بيدك ولحفظك » (إش 47 : 5)... ويقول داود التى 
متاجياً الله « احفظ تفسى وأنقفق » ( مز ه؟: ٠١‏ )... و يقول المرتل 
«يا محبى الرب ابغضوا الشرء هو حافظ نفرس أتقيائه » ( مز /11: ,)٠١‏ 
ويقول السيد المسيح فى مناجاته للب التى أوردها يوحتا فى 
حين كنت معهم ف العال كنت أحفظهم فى إسمك الذبن اعطيتق 
حفظتهم » زيو 11: 11 17)... وقول بولس الرسول إل تلميذء 
تيموثاوس «الأنبى عالم بمن آمنت وموقن انه قادر أن يحفظ وديعق إلى 
ذلك اليرم » (؟نى :١‏ ؟١)‏ ويقول بوذا الرسول «والقادر أن 
يحفظكم غير عاثر ين ويرتضكم أمام مجده بلا عيب فى الابتهاج . الإله 
الحكيم الوحيد مخلصنا ل للد والعظمة والقدرة والسلطان الآ وإل كل 
الدهور آنين» ( يه 14> 19).- ويقول بولس الرسول فى ربالته إلى 
العبرائيين عن اسبح « حامل كل الأشباء بكلمة قدرته » (عب :١‏ 
")... وقد رآه يوحنا فى الرؤٌ يا « ومعه فى يده الى سبعة كواكب " 
الذين هم ملائكة وخدام السبع الكنامس ( رؤ )1١ ١11 : ١‏ ويكلف 
المسيح يرحنا بالكتابة إلى خادم كنيسة أفسس «هذا بقوله الممسك 
السبعة الكواكب فى يينه 0 (روٌ ..)١ :١‏ وهذه الكلمات تحت 
ينا 


ت المسيح الراعى الصالح... « خعراق تسمع صوق وأنا أعرفها 
. وأنا أعطيا به يني يلك .يفاك إن الاك يلا ينطنها يف 
ن يدى . ألى الذى أعطاف إباها هو أعظم من الكل . ولا يقدر 
أن بخطف من يد ألى . أنا والآآب وأحد » «دير 197:1١‏ 80). 
وهكذا نرى السيح وحده وسط الأتبياء والمرسلين يعثرف له الكتاب 
الحفيظ . ولا يستطيع عخلوق كاثناً من كان أت يحفظ جميع الخلائق 
قدرته على الاحاطة بكل شىءء ولا تمتد عناية الله بدائرة الكون » 
يكون هذا للمسيح له امجد إلا إذا كان هوالله . 
صنع العجائب والمعجزات : 
لقد أظهر السيد المسيح فى مال المعجزات والعجائب التق 
صنعها سلطانه الكامل على كل الخليقة... لقد اظهر سلطانه على 
الأنسانء وعلى مملكة الحيوانء وعلى مملكة النبات» وعلى 
الجمادات » وعلى عام الأرواح . 

أ سلطانه على الإنسان : 
تنبأ إشعياء الى قبل بحىء السيد المسيح بنحو ثمانية قرون عن 
لمجزات الشفاء التى سيجرها المسيح فقال «تفرح البرية والأرض 
بسةء ويبتهج القفر و يُزهر كالترجس يُزهر أزهاراً و يبتهج ابهاجأ 
يُرنم ... هم يروث محد الرب بهاء الهنا... قولوا لذائق القلوب تشددوا لا 


لفنا 


القمص بطرس السرياني 


تنافوا . هوذا إهكم ... هو يأ ويخلصكم . حينثد تتفتح عيون العمى 
وآذان الصم تتفتح. حينثذ يتفز الأعرج كالائلء و يترتم لاد 
الأخرس » (إش 0": )5-١‏ كا تنبأ أيضاً ملاخى النى قاثلاً « ولك. 
أيها المتقون اسمى تشرق شمس البر والشفاء فى اجنحتها » ( ملا ؛ : +) 

وما أكثر مسجزات الشفاء التى أجراها السيد المسيح وليست معجزات 
الشفاء التى دونها الإنجيليون هى كل ما أجراه السيح ... فحينا أرسل يو-- 
المعمدات وهو بالسجن تلمينين عن تلاميذه للسيد المسيح . قال لما 
((إذهبا واخبرا بوحئة مما تسمعان وتنظران . العمى يبصرون والعرح 
بمشون والبرص بطهررن والصم يسمعون والموق يقود » ( مت :١١‏ 
1 ©).. ربمق فقول السيح اذهيا واخبرا يوحنا بما تسمعان 
وتنظران ) ء ات معجزات كثيرة اجراها الرب أمام التلميذين ولم بدون, 
الإنجيليك.. أضف إلى هنذا قول يوحنا فى خانمة إنجيله... «وآبات 
أخرى كثبرة صع يسرع قدام تلاميذه لم تكتب فى هذا الكتاب . 
وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هوالمسيح إبن الله ولكى 
نكرن لكم إذا آنم حياة بإسمه » ( يو ١؟: #٠‏ (#) , 

لفد جاء اللمبيح طبيباً لمرضى الروج والجسد « لا يحتاحٍ الاصحاء 
إلى طبيب يل الموضى-. ل لتٍ لأدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة .. وكا 
يقول متى الإتجيل « لكى يم ها قيل بإشعياء النى القائل أخخذ أسقامد 
وعل أمرانيتا » مت م ؛ /ا١).‏ 

وإلى جانب معجزات الشفاء الفردية الى اهم الايليون 


زاينا 


يقول مق الإانجيق عن شفاء مرضى فى كمر ناحوم (( ولما صار المساء 
إليه مجاتين كثير ين فاخرج الأرواح بكلمةء وججيع المرضى 
اهم » (مت 8: 15)... و يقول أيضاً «وكان يسوع يطوف كل 
ِملّم فى مجمامعهم و يكرز ببشارة الملكوت . ويشق كل مرض 
ضعف ف الشعب . فذاع خبره فى جيع سوريةء فأحضروا إليه 
السقباء المصابين بأمراض وأوجاع ممتلفة , وانجانين والمصروعين 
جبن فشفاهم » (مت ؛: 76ء 4؟)... ويقول متى أيضا: « ثم 
ل يوع من هناك ( نواحي صور وصيداء) وجاء إلى جانب بحر 
. وصعد إلى الجبل وجلس هناك . فجاء إليه جموع كثيرة فعهم 
زج وعمى وخرس وشْلَ وآخرون كثيرون : وطرحوهم عند قدمى 
فشفاهم , حتى تعجب الجموع إذ رأوا الخرس بتكلمون والشل 
ن والعرج يمشون والعمى يبصروثن . وممدوا إله إسرائيل » ( مت 
أنؤلءا" ). 

وبعد شفاء حماة سمعان بطرس من متها بقول مرقس الإجيل «ولا 
ار المساء إذ غربت الشمس قدموا إليه حمبع السقباء وامجانين . 


اض مختلفة وأخرج شياطين كثيرة » ( مر :١‏ 14-7 ) ... وقبيل 
هجزة أشباع الالوف من الخمس خبزات وسمكتين يقول القديس لوقا إن 
رقنا 


القمص بطري السرياني 


الزاببية (يت 2611-5231-1241 
ريك غلام قائد الماثة فى كمر ناحوم اعت 8: هه #لاءولا: -١‏ 


الجموع إذ علموا أن الرب يسوع اتصرف إلى موضع خخلاء «تيعوه فقبلهم 
وكلمهم عن ملكوت الله, وانحتاجوت إلى الشفاء شقاهم » (لو » 
)١‏ . و يتكلم لوقا الإتجى عن السيد المسيح الذى شى مرضى كثير سن 
من كل أتواع الأمراض و يقول «وكل الجمع طلبوا أن بلمسوه لأن قوة 
كانت تخرج منه وتشق الجميع » ( لو" : /ا١-‏ 15 )... ويقول مق 
عن مرضى أرض جنيسارت إنهم اجتمعوا حوله وطلبوا إليه أن 
يلمسوا هدب ثوبه فقط . فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء (هيت 
14 4“ 365 ). 

ونقدم هنا بعض غاذج لمعجزات الشفاء التى صنعها الرب يسوع 
والتى دونها الإنجيليوك : 

+ إبراء العمى ومن أمثلهم شفاء اعميين بكفر ناحوم (مت :٠‏ 
.)١‏ وشفاء اعميين فى اريحا (مت :٠١‏ 51 4). وشفاء 
بارتيماوس الأعمى بأريما زمر 11:1١‏ 1ه ؛ لوذا: هم م4 ) . 

+ شفاء الصم والخرس ( مت 1:11 890-11 4امت 156 88 
)ء 

+ شفاء امجانين ومن أمثلتهم شفاء مجنون كورة الجدر يبن الذى كان 
به لجئون -جيض من الشياطين » وتعبير لجئون يعبر عن فرقة فى الجيش. 
قرامها (5.٠٠‏ مره : ١-٠”5ء‏ أو1: 1-11" ). 

+ شفاء المفلوجين ومن أمثلتهم المفلوج الذى حمله الأربعة ودلوه من 
السقف (مت 5: ١-ىم؛‏ مر 1: 41١7-١‏ لوه: -)١1-19‏ والإناد 


+ شفاء مجانين عمى وخرس ( م مج د موعت انوع 
). 
+ تطهر البرّص - ومن أمثلتهم المشرة اليرَص ( لو/١‏ : -)154-1١‏ 
أبرص الذى جاء إليه وسجد له قائلاً «يا سيد إن أردت تقدر أن 


فى» فد يسوع يده ولسه قائلاً « اريد فاطهر. وللوقت طهر برصه » 
ات 

+ وشفاء نازفة الدم التى كان لها اثنى عشر سنة بهذه العلة ( مت :١‏ 
د الزعره: "6-١5‏ ), 

+ شفاء المستسق ( لو؛١‏ : .)1-١‏ 

+ شفاء المصابين بالحمى ( مت 8 : 411-1١6‏ مر١51-1151!‏ 
5:خ8-١1).‏ 

+ لصق اذن مقطوعة ( لو؟؟ : ٠0‏ , ١ه‏ ) . 

+ ويهب أن نشير هنا إلى أن معجزات الشفاء الى اجراها السيد 
تختلف عن معجزات الشفاء الى تمت على أيدى الأنبياء 
بقين » ليس من جهة كمها افائل ونوعيتهاء بل من جهة الكيفية 
تمت ها... فالمعجزات الى عملها المسيح عملها بفوته 
خصية . أما معجزات الأنبياء السابقين فبأمر الله ... 


١و‎ 11 


القمص بطرين السرياني 


فوسى مثلاً صنع آيات يأمر الله ... « قال له الرب ما هذه فى يدله 
فقال عصا. فقال اطرحها إلى الأرضء قطرحها إلى الأرضء قصارد 
حية ء قهرب موسى ملبا . ثم قال الرب لوسى هد يدك وامسك بذثهاء قا 
يده وامسك بها فصارت عصا لى يده... وقال أكرب لموسى عتدما ذهب 
لترجع إلى مصر انظر جميم العجائب التى جملتها ى يدك واصنعها قداء 
فرعرك 0 ( خر 4: 85-17 ١؟).‏ 

وإيليا النبى ا أقام ابن الأرملة يصرفة صيدا الذى كان قد مات ء 2 
بقمه من الوت بقوته الشخصية بل أنه « صرخ إلى الرب . وقال يارب 
إهى لترجع نفس هذا الولد إل جوفه . فسمع الرب لصوت إيليا فرئجعت 
نفس الولد إلى جوفه فعاش » ( امل /ا١: .1١‏ ؟؟)... وكذلك عندم 
منع إيليا المطر قال فى صلاته « وإفى أنا عبدك ر بأمرك قد فملت هذه 
الأمور»» ١‏ بل 118 71) . 

واليشع النبى ل بُِد اسحياة إلى الصبى ابن الرأة الشرفية الذى كان قد 
مات بقونه الذلقية لكيه «١‏ دتمل واغلق الياب على نفسيهما كلبهها وصل إلى 
الرب» ( مل 4 ؛ 7#]. 

+ وأما الذين صعوا الآبات والمعجزات والعجائب فى زمن 
السيح وبعده فقد صعرها واسمه ر بالسلطان الذى أعطاه فم. 
وحينا اختار ربله الاثثي عشر دعاهم « وأعطاهم سلطاناً عل أرواح 
غجسة حين بخرجوها و شفوا كل مرض وكل ضعف» (مت ٠١‏ 
١ف‏ مر 2١‏ لاغ أو !: ذ). وحيها اختار رسله السبعين أعطاهم 

أفل 


نا على شفاء الأمراض » وأرسلهم فى ارساليات تدر يبية » فعادوا 
لوا له بفرح «(يارب حق الشياطين تخضع لنا باسمك »» فكان 
جوابه علهم ««ها أنا أعطيتكم سلطاناً لتدوسوا الحيات والعقارب 
وكل قوة العدو ولا يِعرّكم شىء » ( لو :1١‏ /14-11).. وقبيل صعود 
يد المسيح إلى السياء قال لرسله وتلاميذه «روهذه الآبات 
المعجزات ) تتبع المؤهنين . يخرجرث الشياطين باسمى ... يحملون 
يات وإت شر بدا شيثا ميت لا يضرّهم ء و يضعون أيدهم على المرضى 
أون » (عر ذا : ول 6لا 
كان هذا هو السلطان الذى أعطاة السيد المسبح لرسله 
ميذه. فكيف مارس هولاء الرسل على المستوى العملى هذا 
السلطان ؟ 

شن الرسولان بطرس ويوحنا إنساناً مقعداً » كان له أكثر من 
زبعين مسنة .هذه الحالة , وكان يملس عند أحد أبواب الميكل اليهودى 
يستعطى , فى بادىء الأمر تفرس هذا الرجل فى الرسولين بطرس و يوحدا 
وسأخها صدقة . فقال له بعلرس ليس لى فضة ولا ذهب » ولكن الذى 
لى فإياه أعطيك . باسم يسوع المسيح الناصرى قم وامش ٠‏ وأمسكه 
المنى وأقامه . فنى الحال نشددت رجلاه وكعباه» فوثب ووقف 
وصار مشى ودخل معههرا إلى الميكل وهو عشى و يطفرو يسبح الله » و بعد 
أن شق هذا القعد. أحدث شفاؤء ضجة كبيرة بين الشعب اليهودى 
تمع فى الشيكل ؛ قوف بطرس وقال لهم « أيها الرجال الاسرائيليون ما 

وا 
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بالكم تتعجبون من هذاء ولاذا تشخصوث إليدا ء كأندا بقوتدا أو تقوانا ق: 
جعلدا هذا يمشى . إن إله إبراهيم بإسصق و يعقرب », إله آباثنا محّد فتاء 
يسوع التى أسلمتموه أنثم وأنكرتمو أمام وجه بيلاطس وهو حاكم 
باطلاقه . ولككن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يُوهب لكم رجل 
قاتل ء ورئيس الحياة قتلتموه... وبالاان باسمه سُدَد أسمه هذا الذى 
تنظرونه وتعرفونه» والإاماث الذنى بواسطته أعطاه هذه الصحة أماء 
جميعكم » (أع #: ..)١5 1١‏ هنا وبيب هذه المسجزة ارتفع عده 
المؤمنين بالمسيح من ثلا ثة آلاف إلى خسة آلاف ‏ 

و بطرس الرسول أيضاً فى مدينة لذه شى إنساناً إسمه ايئياس » كان 
مفلوجاً مدة ثمان سنوات بقوله أ» «با ابنياس يشفييلك يسوع المسيح . 
قم وافرش لنفسك ققام للوقت » (أع 1١ :١‏ 64) . 

ولا رأى اليهود الذين صناعتهم ص على الأرواح الشريرة لكى 
تفرج » أن تلك الأرواح كانت ترج عل أبدى الرسل مايسية 
يكل سبيل راش قر وديم دبوة بر حسة على الذين بهم 
الأروا اح الشر يرة باسم الرب يسوم فائلين اف ادي 4 
الذى بكرزبه بولس » . فاجاب الروج | الشر بر وقال ؛ أما يسوع فأنا 
أعرفه ؛ وبرلس أنا أعلمه وأما أنتم فى أن » . وؤنب عليهم الإنسان 
الذى كان به الروح الشر بروغلهم وقرى علييم رجرّحهم (أع 19: 
5-1ل), 

وق هدينة فيلى التق الفدبس بولس الرسرل بمارية عا روح 


إفاينًا 


وكانت تُكسب موالها مكسبآ كثيراً بعرافتها . هذه الجارية 
ارت خلف القديس بولس وأخذت نصيح ف الناس قائلة عن 
ولوقا « هؤلاء الناس هم عبين الله العلىٌ الذين ينادون لكم 
بق الخلاص ». وتكرر هذا الأمر منبا أباماً كثيرة « فضجر 
والتفت إلى الروح وقال أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج 
. فخرج فى تلك الساعة » ( أع 115 18-15) ٠‏ 
رأينا كيف كان أنيياء العهد القديم يصنمون الممجزات بالتوسل إلى 
وطلب معونته . ورأينا أيضا كيف أن الرب يسوع المسيح يسلطاته 
كان يصنع امعجزات. وكيف أن رسله وتلاميذه قد صنعوا 
جزات على اسمه وبا!.لطان المعطى لهم منه. 
وقد اعترف المرضى واقروا بسلطانه المطلق على شفاء أمراضهم ... فقد 
الأبرص للمسيح له الجد « إن أردت تقدر أن تطهرنى » . قال له 
ب يسوع « أريد فاطهر» ( مت 8: 5 ") ... وقائد الماثة الوثى الذى 
ن غلامه مفلوجاً فى مدينة كفر ناحوم قال للرب يسوع « ياسيد لست 
َأ أن تدخل نحت سقن . لكن قل كلمة فقط فيبرأ غلامى » . قال 
الرب يسوع «إذهب وكيا آمنت ليكن لك فبرأ غلامه فى تلك 
عة» (هت 8م: ه ١)ب.‏ 
+ فلو كان المسيح مجرد إنسان أو واحد من الأنبياء لكان واجب 
أفائة يقتضنيه أن يقول للأبرص مصححاً له اعتقاده ؛ لا نقل إن أردت 
رأن تطهرف . بل قل إذا أراد الله لك نقدر أن تطهرى . لكن اللسيح لم 
خيلا 
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يعترض على كلمات الأبرص التى كانت تعجر عن حقيقة لاهوثه وسلطانه 
المطلق ... وكذلك فمل مع قائد الماثة . فلو كان السيد المسيح محرد نى 
لوجب عليه أن يقول له : إن الأمر لله وحده ؛ إذا قال للشىء كن فيكوت 
ظيست الكلمة كلمتى ولا القول قول . لكده ساعد قائد الماثة على المضى 
فى اعتقاده بقوة المسيح ويقوة كلمته ء ونيَّه على الإعان به شخصياً . 

ومن من الأثبياء أو الرسل نجاسر وأعطى سلطاناً لغيره على صتم 
المسجزات ؟! تكن هذا ما فعله الميح مع تلاميذه... وما أصدق وأروع م 
قاله يوحنا فى فاتحة إنجيك «وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أل 
يصيروا أرلاد الله أى الونين باسمه... ومن مك نحن جيماً أخذنا 
ونعمة فوق نعمة . لأن الناموس بموسى أعطى . أما النعمة والحق فبيسيع 
المسيح صارا »0 ( ير :١‏ 2-0 6" 

+ تتبق نقطة ون نتكلم عن سالطان السيد المسبح على 
الإنسان ... تكلمنا عن سلطانه فى شفاء الأمراض الجسدبة. وبق أن 
تكلم عن معجزاته الروحية أر شفاء الأمراض الروحية... ونفصد 
بشفاء الأمراض الروحية ؛ احياء الأرواح الماثنة بالمخطية . 

يقول الرب بوع « الحن الحق أفول لكم إن من يسمم كلام 
و يؤمن بالذى أرسلى فل حياة لبدية ولا يأ إلى دبسرنة » بل قد انتغل من 
الرت إلى الحياة. الحق الحن أقول لكم إنه تق ساعة وهى الآن حين 
بسمع الأمرات صرت ابن ال والسامعوك بحيو » (يره : 4 , ه7) 
والقصود بالأموات هنا الأموات روحياً أى الخطاة والأشرار... وللدلالة 

١ 


ذلك قال بمدها مباشرة « تأق ساعة فيها يسمع جميع الذين فى القيور 
ته » فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة. والذين عملوا 
عات إلى قيامة الديتوتة » ( يوه : زلاء 58 )سه 

وقال أيضاً «« أغملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباق للحياة 
بدية الذى يعطيكم ابن الإنسان لأن هذا الله الآب قد ختمه .. 
خبز الله هو النازل من الماء الواهب حياة للعالم . فقالوا له يا 
أعهنا فى كل حين هذا الخبز. فقال هم يسوع أنا هوخبز الحياة 
يقبل إلى فلا جبوع ومن بوْمن بى فلا بعطش أبداً » (يو:: بالاء 
ذل 4 "5 

' نفس المعنى قاله السيد المسيح لممرأة السامرية الخاطئة ... «من 
ب من الماء الذى أعطيه أنا فلن يمطش إلى الأبد. بل الماء الذى 
يصير فيه يتبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية » ( بو؛: .)١64‏ وهذا 
م يوافق ما قاله بولس الرسول عن السيح آدم الثانى «صار آدم 
نسان الأول نفساً حية . وآدم الآخير روحاً محيياً» ( ١‏ كره١:‏ 18). 
! وقبيل مولد السيد السيح بالجسد , بيها كانت العذراء مريم حاملاً 
دها الإلهى أرتاب خطيبها يوسف فهاء فظهر له ملاك الرب فى حلم 
ثلا «يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مرخ إمرأتك , لأن الذى 
: به فييا هومن الروح القدس : فستلد ابناً وندعواسمه يسوع » لأنه 
شعبه من خطاياهم » (مت 7٠١ :١‏ ؛ ...)1١‏ وعن هذا المعنى 
بطرس الرسول « وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر 

١4١ 
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ب من الاير . وقد أمرت الغريان أن تعولك هناك . فانطلق وعمل 
كلام الرباء وذهب فأقام عند جر كريث الذى هو مقاب 
ردن _ وكانت الغربان تأقى إليه بخبز ولحم صباحاًء وبخبز وحم 
شاء ء وكان يشرب من اتتبر» ( اهل 110: 5-17). 

و يروى سقر العدد فى العهد القدم كيف أن بالاق ملك موآب أرسل 
عى بَلْعام بن بعور ليلعن شعب إسراثيل. فقال الله ليلمام ان لا 
إلى بالاق وتكرر الأء مرتين , وركب يلعام أناته واتطلق مع رسل 
مواب . وق الطريق تصدى لاك الرب له , وكانت الأتان هى 
التى ترى ملاك الرب بمنعها من المضى , فلما حمى غضب بلعام على 
تان ضرريها ثلاث مرات ... يقول الكتاب القدس «ففتح الرب فم 
نان فقالت لبلعام» ه!١!‏ صنعثُ بك حتى ضربتنى الآن ثلاث 
. فقال بلعام ذلأ تان لأنك ازدربت فى . لو كان فى يدى 
لكنت الآن قد قنلتك . ففالت الأأتان لبلعام الست أنا أنانك 
ركبت عليها منذ وجودك إلى هذا اليوم . هل تعودت أن أفعل 
هكذا . فقال لا. ثم كشف الرب عن عين بلعام فأبصر ملاك 
ب واقفاً ى الطر بق وسيغه مسلول فى يده ... » (عدد )1١‏ . 


تحت السياء قد احطى بين الئاس به ينيقى أن مخلص » ( أع 4 :  )17‏ 
ومن معجزائه الروحية أن السيد السيح يعطى بصيرة للتاس لمعرقة 
الحق كنا يقول يوحنا الربول ١١‏ ونلم أن ابن الله قد جام وأعطانا 
بصيرة لتعرف الحق . ونغن فى الحق فى ابنه يسوع المسيح ‏ هذا هر 
الأله الحق والحياة الأبدية » ( ابو 8: لحاس جيم 


الخياة كا يقول القديس بولس « مخلصنا يسوع المسيح الذى ابطل 
الموث وأنار الحياة والخلرد بواسطة الإتيل * ( ؟ ق .)1١ 1:١‏ 
ب سلطانه على ثمملكة الحيوان : 

فى العهد اللقديم بكننا أن نرى سلطات الله على مملكة الحيوان... قثلأً 
فى قصة يوفان النبى . بعد أن طرحه نوتية السفينة فى البحرء يقول 
«وأما الرب فأعاذ حوناً عظيماً لييتلع بونان . فكان يونان فى جوف 
الحوت ثلاث أبام ثلاث ليال ... وأمر الرب الحوت فقذف يونان إل 
البرّ» (يونان ٠١ :* 5109 :١‏ ذ). .مهكنا نرّى كيف أن لكوت دم 
حيوان مفترس كان مطيعاً ‏ , نقد اتجه إلى السقينة حيث الى يونان 
اليحرء وابتلع ينان وحفظه فى داخله حتى أن النى رفع صلاة إلى الله ٠‏ 
بطن الحوت !! وأيرا نف ب إلى البابسة الى أرادها الله... هذه بعض أمثلة من العهد القددم عن سلطان الله على مملكة 

وى فصة إبلبا البى ‏ بعد أن قفل السراء بصلاته فلم تعد قمط. . ن... وى العهد الجديد نرى المسيح بمارس سلطانه كاملاً على 
يقول الرحى الإنهى ظركانة كلام الرب له ( إيليا ) قاثلاء اتطلق فين هذا م الحيوان من خلال ثلاث معجزات . 
واتبه نمو الكشرق واختىء عند مر كريث الذى هو مقايل الاردد. 


تالا ايذنا 
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الأول ؛ معجزة صيد السمك الكثير و يوردها معثمنا القديس لرة 
فى إتبيله (8: )١١ -١‏ «وإذا كان الجمع يردحم عليه ( الرب يسوع 
ليسمع كلمة الله كان واقنأ عند بحيرة جئيسارت . فرأى سفينتين واقفتين 
عبد الحيرة » والصيادون قد خر.! مهيا وغلوا انشباك . فدخل إحدى 
السفينتين التى كانت لسمعان وسأل أن يبعد قليلاً عن البرّ. ثم جلس 
وصار بعلم المموع من الفيئة , وذا فرغ من :كلام قال لسمعان أبعد إل 
العمق والقوا شباككم للصبد . ناجاب سمءات وقال له يا معلم قد 
تعبنا القيل كله ولم تاذ شيئأء ولكر عن كلمتك ألق الشبكة . ولا فطوا 
ذلك أمسكوا سمكأ كثيرأ جدأ فصارت شبكتبم نتخرق . فأشاروا إلى 
شركائهم الذين فى السفينة الأخرى أن يأت.' و يساعدوهم . فأئوا وملأوا 
السقينتين حتى أخيذنا فى الغرق . فلا رى -.سعان بطرس ذلك خب ضند 
ركبتى يسوع قائلاً أخرج من سفينى يارب لأى رسسل خاطىهء إذ أعترقه 
وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك انذى أخذوه . وكذلك أيقاأ 
يعقوب ويوحنا ابنا زبدى اللقين كانا شر بكى سمعات. قال يسوع 
لسمعان لا تخف . من الآن تكون تصطاد اناس , ولا جاءوا بالسفينتين 
إلى البرتركوا كل شىء وتبعره» ‏ 

هنا نرى السيد المسبح وفد متم السمك ‏ ولا سمكة واحدة ‏ من 
الاقتراب إلى شباك سمعان بطرس . ورعم نمرّسه على أعمال الصيد 
فقد تعب اللبل كله ول بصطد شيئا.. رعل الرغم من أن السمك 
يصح ويصلح صيده أثناء اللي ء قفد حقق السيد المسيم معجزة 
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أنناء البارعلى عكس ما أعتاد الصيادون أن بمارسوا صيدهم 
.. ثم ها هذه الكثرة اغائلة من السمك التى اندفعت بأمر 
المسيح وسلطانه إلى شبكة بطرس حت أن الشبكة بدأت 
قى + وعجزوا عن جتبها ء فاستمانوا بزملانهم فى الفيئة الأخرى الى 
وييعنا ابى زبدى. .وكانت المسيزة مكنا عليمة تق أن 
تملكته الدهثة وحَبٌ عند ركب السيد اللسيح وطلب إليه أن يقادر 
نته لأنه رجل خاطىء ... وهذه الدهعشة الى تملكت سمعان بطرس 
كه قيها جميع الذين معه « إذ اعترنه وجميع الذين معه دهشة على صيد 


ف الذى عدي 5 


المعجزة الثانية فى موضوع صيد السمك أيضا تمت عقب قيامة 
9 المسيح من يبن الأهوات ويروها القديس يوحنا فى إغبيله.., 
ابعد هذا اظهر أيضاً يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبر ية , ظهر عكذا . 
ن سمعان بطرس وتوما الذى يقال له التوأم ونثنائيل الذى من قانا 
وأبنا زبدى واثنان آخران من ثلاميته مع بعضهم . قال لهم 
ن بطرس أنا اذهب لأ تصيّد . قالوا له نذهب تحن أيضاً ممك فخرجوا 
خلوا السفينة للوقت , وفى تلك الليلة لم يمسكوا شيئا . ولا كان الصبح 
بسوع على الشاطىء . ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع . 
لحم يسرع يا غلمان العل عندكم اداماً . أجابوه لا. فقال لهم القوا 
ة إلى جانب السفينة الأيمن فنجدوا . فألفرا وم بعودوا يفدرون 
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أن هذ بوها من كثرة السملك » ( يو ١؟‏ : ..)5-1١‏ 

والتشابه واضح بين المسجزة الأولى وهذه المعبزة ... لكن يضاف إل 
أن السيد المسيح لكى يظهر علمه بالخفايا و يسلطائه على مملكة الحيوان 
قال هم « القوا الشبكة إلى جانب السفينة الأمن قتجدوا » ... إنه هنا منع 
السمك طوال الليل من الاقتراب إلى شبكة بطرس . و بعد ذلك يحتد هر 
لهم المكات « جانب الفيئة الأمن » !1 أما نتيجة هذه اللعجزة أن يوحنا 
حييب الرب تعرّف على اليد المسيح بعد أن مئم عنهم هقه المعرقة فى 
يادىء الأمر: وقال لبطرس « هو الوب » ... فكيف منع المسيح السمك 
طوال الليل » وكيف عه كله إلى جاب السفينة الأيمن ؟! أليس 
ذلك يكشف عن سلطان المسيح المطلق على عالم الحيوان . 

أما المعجزة الثالثة فيوردها معلمنا متى الإنجيل ... ؛ ولا جاءوا إلى 
كفر ناحوم تقدم الذين يأخنون الدرسمين إلى بطرس وقالوا: أما يوز 
معلمكم الدرمين . قال بلى ‏ فيا دتمل اليبت سبقه بسوع قائلاً ماذا نظن 
يا سمعان, ممن يأخذ ملوكه الأرض الجباية أو الجر بة أمن بينهم أم من 
الأجانب . قال له بطرس من الأجانب . قال له يسوع فإذآ البتوث أحرار. 
ولكن 9 نعثرهم إذهب إل البحر والق صتارة والسمكة النى نطلع 
أولاً خذها. ومتى فتحت فاها تمد إستاراً فخذه وأعطهم عنى 
وعنك » (عت :١/‏ 2”14 لاك) 

هنا نرى المسيح بظهر معرفته بالخفايا ويحدّد هذه السمكة بعيتها 
الى فى فيا استار... هذه معجزة ثالثة توضح ملطان المسيح المطلز 

١ك‎ 


عالم الحيوان . 
ج ‏ سلطانه على مملكة النيات : 

كمثال للسلطان الله على مملكة النبات قصة يقطينة يونان ... قبعد 
قدم شعب مدينة نينوى توبة خمالصة لله ورجعوا عن طر يقهم الرديثة ٠‏ 
الخرج يوناث من المدينة وجلس شرقها وصيع لنفسه مظلة واستظل بها.. 
(رفأعت الرب الإله بقطيئة » فارتفعت فوق يونات لتكون ظلاً على رأسه 
يخلصه من عه . ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيماً . ثم أعد 
أله دودة عند طلوع الفجر فى الغد فضر بت اليقطينة فبيست , وحدث عند 
طلوع الشمس أن الله أعد ريما شرقية حارة فضريت الشمس على رأس 
يوان » ( يونان 4 : 84-5) ٠.‏ 
والسيد المسيح بكلمة واحدة منه ببست شجرة تبن ... كان ذلك 
يوافق يوم اننين البصخة... كان السيح خلال الثلاثة أيام الأول من هذا 
الأسبوع ببيت فى مديئة بيت عنيا وفى الصباح يذهب إلى أورشلم.. 
فحدث وهو فى طريقه فى صباح يوم الاثنين من ببت عنيا إلى 
ورشلم أنه نظر شجرة نين تحمل ورقاً وليس ما ثمر. فقال السبد 
المسيح لشجرة التين «لا يكن منك ثمربعد إلى الأبد . فيبست التينة 
فى الخحال » ( مت ع باو لاسر 7:15:1١‏ 11)س 
هكذا نرى المسيح يظهر سلطانه على شجرة التبن: على نوما أظهر 
الله سلطانه فى العهد القديم فيا يختص بيقطينة يونان . 
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د سلطانه على الجمادات : 
يتحدث كتاب المهد القديم عن سلطان الله المطلق على الجمادات 
فبذ بدء الخليقّة قال الله لتتجمع المياه تحت السياه إلى مكان وا.. 


ولتظهر اليابسة وكات كذلك » (تك :١‏ 9)... وتتسدث المزامير كيرا 


عن هذا الأمر... يقول « أبصربّكٌ الياه يا اللهء أبصريُكٌ اليا ففزعت 
ارتعدت أيضاً اللجج ... فى البضر طر يقك وشيفك فى المياه الكثيرة » ( +. 
اا 11 ١14‏ )... «الأفى أنا قد عرفت أن الرب عظيم » وريدا قوق ح. . 
الآلحة . كل ها شاء الرب صنع فى السموات وى الأرضء فى البحار و؛ 
كل اللجج , المصعد السحاب من أقاصى الأرض . الصانع بروقاً للمطر 
اتخرج الر بح هن خزائنه 4 ( مز 175 : 8-؟) . « اللابس الور كثوب 
الباظ السموات كفقة. القل هلالد بالمياه . الجاعل السحاب 
مركبته . الاشى على أجتحة الر يح ... المؤسس الأرض على قواعدها ذه 
نتزعزع إلى الدهر والأبد» ( مز 1١١4‏ 1-ه). 

وق العهد الجدبد نرى السبد المسيح بظهر سلطانه المطلق على 
الجمادات ... ففد حول الماء إلى حمر جيدة فى عرس قانا الجليل بعد 
أن فرغت الخمرالتى كانت عندهم (يو؟ : ).ثم نرى السيد 
المسبح يمشى على الماء.. ‏ ولوقت ارم تلاميذه أن يدخلوا الف 
و يسبقوه إلى العم إلى بيت صيدا حتى يكون قد صرف المجمع . و بعد ٠‏ 
وَدَعهم مفى إلى ابل ليصل . هنا صار اللمساء كانت السفينة ق وسط 


١ع‎ 


وهو على البرّ وحده . ورآهم معذيين فى الجدتف لأن الريح كانت 
هم . وتو المز يع الرابع من الليل أتاهم ماشياً على البحرء وأراد أن 
وزهم . فا رأوه عاشياً على اليحر ظتوه خيالاً فصرخوا . لأن الجميع 
واقطر بوا . قللوقت كلمهم وقال هم ثقوا أنا هو لا تذافوا . قصعد 
إلى السغيئة فسكنت الريح . فهتوا وتعجيوا فى أنقسهم جداً إلى 
ية» (همر5: 48 .)8١‏ 

كيف استطاع المسيح له اند أن يغيّر طبيعة الماء السائلة فلا 
قدماه فيه ؟! ولكنه سلطانه المطلق ء فلقد عبر بأمره وسلطانه 
الماء لتصبح كاليابس ووسير عليه. وهذا عبن ما فعله الله 
يأ مع شعب إسرائيل فى خروجهم من أرض مصر وعبورهم البحر 
خمر. فقد ساربنوإسرائيل فى هياء البحر كاليابسة (خر؛١: :1١١‏ 
). 

وق هذه المرة التى سار فيبا السيد المسيح على الماء » لم بسر 
ه. بل جعل بطرس أيضاً بسير على الماء حينا طلب هنه ذلك 
ت 14 : 9-77)... أما نتيجة هذه المعجزة فجملت الذين فى السقينة 
جحدون له قاثلين ١‏ بالحقيقة أنت أبن الله » ( مت ١4‏ : *0) , 

وق هرة ثانية يروى لنا القديس يوحنا الإغيل قصة مشى الرب 
على الماء ... :ونا كان المساء نزل تلاميذه إلى البحرء فدخغلوا 
ينه وكانوا يذهبون إلى عبر البحر إلى كفر ناحوم . وكان الظلام قد 
ل ول يكن يسوع قد أن [لهم . وهاج البحرمن ربح عظيمة نهب . 
ال 
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فليا كانوا فد جذفوا نح وخس وعشر بن أو ثلا ثين غَلوةِ » نظروا يسو 
هاشياً على اليحر مقترباً من السفينة فخافوا. فقال هم أنا هولا 
تخافوا . فرضوا أن يقبلوه فى السقينة وللوقت سارت السفينة إلى الأرض 
الى كانوا ذاهيين إليها » زير ة: 5١1-١؟).‏ 

ثم ترى السيد المسيح أيضاً يظهر ملطائه المطلق على الريح فتهدأ 
والبحر والأمواج فتكت ... فى إحدى المرات دخخل السيد المسيح صفينة 
ومسه تلاميذء « وإذا اقطراب عظم قد حدث فى البحر حىق غطت 
الأمواج السفينة . وكان هر ناا . فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين يا سيّد 
تنا فإننا تبلك , فقال طم ها يالكم خائفين يا قليل الإيمان . ثم قام وانتهر 
الرياح والبحر فصار هدوء عظ . فتعجب الناس قائلين أى إنسان هذا . 
فإن الرياح والبحر يعاً تطيعه » (مت لم: ١‏ 1 ؛ مر 4: 78 
اأالرهمًا !#9 0؟). 5 

ه ‏ سلطانه على عالم الأرواح : 

ونقصد بكلامنا هنا سلطان السيد المسيح عل الشياطين والأرواح 
الشريرة وإن كانت الأرواح كلها بما فيا الملائكة خاضعة لسلطانه... فق 
تبربة إبليس لنسيد المسيح ؛ و بعد أن انتبره اخيراً يقول الإنجيل القدس 
( ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه » ( مت ؛ 
١إهر!: ...)١8‏ وبقرل القدبس بطرس «يسوع المسيح اللدى هر 
فى يمين الله إذ قد مضى إلى السياء وملاتكة وسلاطين وقرات مخضعا 


١ 


» ( ابيط #: ؟؟).. ولا عجب فإن اللزلائق كلها خاضمة له حسيا 
بولس الرسولف « لأنه د اعضم الكل لم يترك شيثاً غير خاضع له » 
ا 0 

نعود إلى الشيطان وتقول إن قوته لا يستهات بها ء لذا دعى « رئيس 
١‏ العالم » (بو؟١:‏ ١خ‏ 2:14 40 15: .)1٠١‏ ودٌُعى ( رئيس 
ان المواء » (أف 9< ؟). ودُعى (إله هذا الدهر» (؟ كو ؛: 
) . ودعا بولس الشياطين « أجتاد الشر الروحية فى السمو يات » ( أف 
: ؟1)... هذا عن أسماء الشيطان التى تدل على قوته وسلطانه فى هذا 
711111 
: صائاً لدة ثلاثة أسابيع بعد أن أعلنت له رؤ يا إلهية وتملكه رعب 
يد وإذا بجبرائيل أحد رؤساء الملائكة ظهر له ولسه بيده وقال له : «دلا 
فى يا دانيال لأنه من اليوم الأول الذى فيه جعلت قلبك لافهم ولإذلال 
د ك قدام إفك شمع كلامك , وأنا أتيثُ لأجل كلامك . ورئيس مملكة 
رس وقف مقابق واحداً وعشرين يومأ» وهوذا ميخائيل واحد من 
لرؤساء الأولين جاء لإعانتى . وأنا ابقيت هناك عند ملوك فارس » 
دائيال :1٠١‏ 1 )ء:وليس رئيس مملكة فارس سوى أجد رؤساء 
شياطين الموكول إلهم ملكة فارس ... ولننظر كيف استطاع أحد رؤساء 
ياطين وهو رئيس مملكة فارس أن يعوق رئيس الملائكة جبرائيل عن 
يصول إلى دائيال النى ليبلغه رسالة إهية لدة ثلاثة أسابيع !! ونعتقد أن 
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هذا يكثشف لنا قوة الشيطان رئيس هذ! العالم ... 

لكن مع هذه القرة فإن الشيطان شأنه شأن بقية الخلائق خاضع 
لله . ولدينا مثال جيد على ذلك من قصة أيوب الصديق ... فق تمر .: 
الشيطان لأيوب كان يبر يه فى حدود ما يسم به الله له . وهذا واضع » 
قول الله للشيطان « هوذا كل ما له فى بدك وأنا إليه لا تمد يدك » ( أ 
...)١5 ١‏ وق تجربة ثانية يقول الله للشيطان فيا يختص بأيوب <ها ه, 
فى يدك ولكن احفظ نقسه » (أى + : 5)... 

نفس سلطا الك الواضح فى العهد القدي على الشيطان تراه فى 
العهد الجديد فى السلطان الكامل الذى استخدمه السيد المسبح ++ 
الشياطن الى نسمى أحباناً الأرواح الشريرة أوالأرواح النجسة 

هناك فى الأناجيل إشارات إلى سلطاك السيد المسيع عل الشياط 
بصفة عامة فق معجزة شناء حماة سمعان بطرس يقول الإنجيل « وء 
غروب الشمس جميع انين كانرا عندهم متياء بأمراض مختلفة قدعوه. 
تخرج من كثيرين وهى نصرغ ونفول أنته المسيح إبن الله . فانتهره. 
ول بدعهم بتكلمون لأهم قد عرفوه أنه المسيح » ( أو ؛ : 1١4‏ 
هر 15:76:14 ). 

و يذكر مرقس الرسرل فى فاتهة إنيك عن المبيح انه « كان بكرر 
مجامعهم فى كل المليل وتخرج شياطين » (مر :١‏ .")ب وا 
للفر يسيين الذين نصحره قيبل أحداث الصليب أن هرب من و+» 
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ودس املك البيردى لأنه ير بد أن يقتله « 'عشرا وقولوا لهذا الثعلب ها 
اخرج شياطين وأشنى اليوم وغداء وف اليوم الثالث أكملٌ» (لو 
: ؟)... ونا عاين الكتبة كثرة حالاات إخراج الشياطين قالوا 
السيد المسيح «إن معه بعل بول . وانه برئيس الشياطين مخرج 
طين » (مر*: 79). 
هذا عن الاشارات العامة إلنى اوردها الأغيليون عن السيد 
يح فى إخراجه الشياطين . لكن الإنمجيل المقدس دوّن لنا أمثلة معددة 
بعضها : 
+ فلقد اخرج المسبح روحاً نساً من رجل فى المجبع الهودى 
فاحوم ... « وكان فى مجمعهم رجل به روح نجس , فصرخ قائلاً آه 
نا ولك يا يسوع الناصرى . أتيت لتبلكنا . أنا أعرفك من أنت قدوس 
. فانتهره يسوع قائلاً أخرس واخرج منه . فصرعه الروح النجس وصاح 
ت عظم وخرج منه . فتحيروا كلهم حتى سأل بعضهم بعضأ فاثلين 
هذا. ما هر هذا التعلي الجديد, لأنه بسلطان يأمر حتى الأدواح 
جحسة فتليعه » ( هر 27-7١ : ١‏ ؛ لو؛: 75-77 ) , 
+ وأخرج شيطاناً من مجنون أعمى وأخرس فش وتكلم وأبصر... 
فرط العدد اغائل الذى كان يرجه من الشياطين ادعى عليه 
يسيون أنه يستعين في إخراج الشيطان بقرة بعلز بول رئيس 
طبن ... وهنا يدلل المسيح على بيتائجم بأن كل مدينة أو بيت يفقسم 
ذانه يخرب ولا يثبت . وإن كان الشيطان يخرج شيطاناً فقد إنقسم 
ول 
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على ذاته . ولا يستطيم أن يُخرج القوى إلا من كان أقوى منه !1 وقال 
هم «إن كنت أنا بيعلزيول أخرج الشياطين فأبداؤكم ( الهود) بمن 
يُخرجون . لذلك هم يكونوت قضاتكم . ولكن إن كنت بأصيع الله أخرج 
الشياطين ققد أقبل عليكم ملكوت الله » (مت ؟17: ؟؟- بم ومرم: 
+4 لو :١ ١‏ 11ل 5#). 

+ وأخرج اعداداً هائلة هن الشياطين هن إنسان بكورة 
الجَدَريين (الجرجسيين ) . كان يسكن بين القبور «ولم يقدر أحد 
أن يربطه ولا بسلاسل . لأنه قد وُبط كثيراأ بفيود وسلاسل فقط 
السلاسل وكسر القيود . فلم يقدر أححد أن بذلله, وكان دائاً ليل" 
وباراً فى الجبال و القبور بصيح ويبرّح نفسه بالحجارة . فلا رأ 
يسوع من بعيد ركض وسجد له. وصرخ بصوت عظيم وقال ما فى 
ولك يا يسوع ابن الله العلى . استحلفك بالله أن لا تعذ بن . لأنه قال 
له اخرج هن الإنسان با أما الروح النجس . وسأله ما أسمك . 
فاجاب قائلاً إسمى لجئون لأنا كثيرون. فطلب إليه كثيراً أن / 
يرسلهم إلى ارج الكورة. وكان هداك عند الجبل قطيع كبير * 
الخناز ير يرعى . فطلب إليه كل الشياطين قائلين إرسلنا إلى الختاز 
لندخل فها . فأذن لحم يسرع للوقت ‏ ضخرجت الأوواح التجسة ودخطل 
فى الخناز ير فاندفع القطيع من عل الجرف إلى البحر . وكان نحو الفي , 
فاختنق لل البحر. وأها رعاة انار ير فهريوا واخيروا فى الدينة و؛ 
الضياع . فخرجوا ليروا ها جرى , رجاعوا إلى يسرع فنظروا امجنون الذ: 

+! 46 


فيه النجئون جالساً ولابساً وعاقلاً فخافوا . قحدثهم الذين رأوا كيف 
للمجنون وعن الخداز ير فابتدأوا يطلبون إليه أت يمضى عن 
. ونا دتمل السفينة طلب إليه الذى كان عمدوناً أن يكون معه . فلم 
يسوع بل قال له إذهب إلى بيتك وإلى اهلك واخيرهم كم صنع 
بك ورحمك . فضى وابتدأ ينادى فى العشر المدن كم صتع به يسوع . 
تعب الجميع » ( مر ه: ١ط 2١‏ أنظرمت م : 84-784؛ ارح : 75 
)... واللجئون قرقة رومانية من الجتد عددها 70٠٠‏ والمقصود أن 
طين كانوا كثير ين ... 

+ وأخرج سبعة شياطين هن مرم المجدلية (مر؟! : ) . 

+ وأخرج شيطاناً من ابنة المرأة الكنعانية ( مت 454-1١ : ٠١‏ 
ا" 

+ وأخرج شيطاناً من صبى جاء إليه أبوه وجثا له وطلب إليه أن 
ابنه فإنه يُصرع و يتألم شديداً ويقع كثيراً فى النار والماء . فانتهر 
بسوع الشيطان فخرج منه وشفى الغلام فى الحال (مت 107 : 
-١؟زمر١ذ:؛١!‏ ؤ7الو؟: 5" -17). 

+ وشفى السيد المسيح المرأة المنحنية التى كان با روح ضعف 
ثمانى عشر سنة. وتمت هذه العجزة فى يوم السبت . فاعترض 
المجمع حيث تمت معجزة الشفاء . فقال الرب يسوع له «يا مراثى 
يحل كل واحد منكم فى السبت ثوره أو حماره من المذود ويفضى به 
. وهذه وهى إبنة إبراهم قد ربطها الشيطان ثمانفى عشرة 


١ وه‎ 
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سنة » أما كان ينبغى أن تُحلَ من هذا الرباط فى يوم السبت ؟! 
زلو ١‏ : ١٠١95-1)ء‏ 

+ والأمر لم يقتصر ى إخراج الشياطين على سلطان السيد 
المسيح » لكن تلك الأرواح الشر برة كانت تعثرف دلاهوته ... 

+ فى اخراج الشيطات من محتون كورة الجدر يبن صرخت الشياط.. 
نائلة «ها ثنا ولك يا يسوع ابن الله اجنت إلى هنا قبل الوقت 
لتعذبا » زمت هه: ١؟).‏ 

+ والرجل الذى أخرج منه السيد المسيح الروح التجس ف المجمع 
كفر ناحوم صرخ قائلاً «آه ها لنا ولك يا يسوع الناصرى أتيت 
لتبلكنا . أنا أعرفك من أنت فدوس الله» (مر١:‏ 17 114) 
رابعاً المسبح قَبِلَ السجود والتعيّد له : 

أ من المعلرم أن سجود العبادة هر للرب الإله وحده ولا يبرن 
السجود اسواه. ولذا فقد أعطى الوصية الثانية من الرصابا العشر 
وفيها يقول لبتى إسرائيل (الا نصتم لك تنمثالاً متحوتاً ولا صورة ما مما فى 
السياء وما فى الأرض من نحت وها ل للاء من تحت الأرض . لا تسجد 
لمن ولا تبدهن » ( خر١!:‏ 64 56 نث 8: ..)١‏ ريقرل داود ل 
الزمور « وتسجد قدامك كل قبائل الأرض ... كل الأرض نسجد 
للك » (مر+؟: 7»؛ >5: 8)... ويقول الرحي الإلحى بلسان موسو 
البى « فإنك لأ تسجد لله آغخر؛ لآن الرب اسمه غيورء إل غيور هو» 


16 


...)١4 24‏ وق تجربة إبليس للسبد المسيح . لخصٌ كل ذلك 
عبارة جامعة مائعة حين طلب إبليس أن يسجد له مقابل اعطائه 
مالك العالم وجدهاء شوله « تلرب إغك تسجد وإباة وحدة 
قله اهيبت 556+ الى 24 )د 

والسيف المسيح فى هناسبات ممتلقة قبل السجود هن كثير ين .. 
فحسب تفسير آباء الكئيسة أن يوحنا المعمدان وهوبعد جنبن ق 
ن أعه اليصابات : سجد للسيد المسيح وهو أيضاً جنين فى بطن 
العذراء الطاهرة » وهذا هوما عبرت عنه اليصايات للعذراء مرب 
من أين لى هذا أن تأق أم ربى إلى . فهرذا حين صار صوت سلامك فى 
قّ ارتكض الجنين بابتباج فى بطنى » ( لو ١‏ : 17 ؛ 44) . 

والمجوس سجدوا للمسبح طفلاً عفب ولادته « وإذا حوس من 
ق قد جاءوا إلى أورشليم قاثلين إين هو المولود ملك الييود . فإندا رأبدا 
فى الشرق وأنيتا لتسجد له... وأنوا إلى البيت وروا الصبى مع مرم 
فخروا وسحدواله » (عمت ؟: 17 .)١١‏ 

وسمعان بطرس عقب معجزة صبد السمك الكثير « خرّ عند 
5 يسوع قائلاً خرج من سنينتى يارب لأنى رجل خاطىء» ( لوه : 


وقبل السجود من أحد رؤساء المجمع الذى مانت ابنته « وفيا هو 
هذا إذا رئيس قد جاء فجد له فائلاً إن ابيتى الآن ماتت , لكن 
نّ وضع يدك عليها فتحيا . فقام يسوع وتبمه هو وتلاميذه » ( مت : 
/7 1 
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لميثوت ) « نا رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له . وصرح بصوت 
وقال ما لى ولك يا يوع إبن الله العمل . أستحلفك بالله ألا تعذبتى ٠:‏ 
6ت ). 
ومرم لجدلية ومريم أخرى فى فجر أحد القيامة لاقاهما بسوع 
ل سلام لكنا . فتقدمتا وامسكتا بقدميه وسجدتا له» (مت 
: قث)ء 
وقبيل صعوده إلى السباء لما رآه تلاميذه فى جبل الجليل سجدوا 
(مت 58؟: .)١19‏ وبذكر القديس لوقا أنه اخرج تلاميذه 
خارجاً إلى بيت عنيا ورفع بديه وباركهم . وفيا هويباركهم انفرد 
وأصعد إلى السراء. فسجدوا له ورجموا إلى أورشليم بفرج 
» (لو؛؟: 6٠‏ ١ه‏ )... و يذكر متى فى إنجيله أن التلاميذ -قبيل 
ألرب يسوع إلى السياء «لما رأوه سجدوا له... فتقدم ي.ع 
, قائلاً فم إلى كل ملطان فى السياء وعلى الأرضء فاذهيوا 
: | جيع الأعم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس » ( مت 
1 -15). 
ويقول القديس بولس الرسول إلى أهل فيلى « لككى تبثو باسم 
كل ركبة ثمن فى السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض » 
! )و تاق العبرانين عن سجود الملائكة له فيقول 
أ مق الْأخَل البكرٌ إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة 
لكيه 01 


خاء١١اؤهعره:؟5-‏ ؟اؤلوك“ل: 1١‏ ؟1). 

وق معجرة مشى السيد المسبح على الماء . جاء إلى تلاميقه ى 
اهز يع الرابع من الليل هاشياً على الماء إذ كانوا معذبين فى السفيه 
بسبب الريح والأمواج . ونا دخل السفيئة سكتت الريح « والذس 
فى السفينة جاءوا وسجدوا له فاثلين بالحقيقة أنت ابن الله» (+. 
0 

والمرأة الكنعانية التى كانت ابنتها معذبة من روح نجس «أنت 
وسجدت له قائلة با سبد اعنى ) (مت ١١‏ : 8؟). 

وأم ابنى زبدى تقدمت إليه مع ابنها وسجدت له طالبة منه أن 
يتجلس ابناها واحد عن ببنه والآخر عن بساره ى ملكونه (مت ٠١‏ 
00 

والأبرص الذى شفاة السبح وطهره من برصه ضمن عشرة برص 
حالما اكتشف شفاءه عاد إلى السيد المسيح «وخر على وجهه 
عند رجليه شاكراً له» (لر/ا؛ : .)١١‏ 

والمولود أعمى الذى سُفاه السيح وخلق له عينين من الطين. 
بعد أن حكم عليه الفر بسيون بأن يلود من المجمعء قابله الرب يدم 
وقال له « أتؤمن بابن الله . أجاب ذاك وقال من هويا سيد لأؤمن ب» 
فقال له يسوع قد رأبته والذى يتكلم ممك هو هو, ففال أؤهن يا سيد 
وسجد له » زير ة: هم _ و"], 

وإنسان كورة الجدر بين الى كانت فيه شباطين كثيرة سن 
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ريوحنا فى سفر الرؤيا بشير إن سجود الخلاثق للمسيح « ورأي 
اذا نى وسط العرش والخحبواناءت الأر بعةء» وفى وسط الشيوخ خروف قا 
كأيه عذبوح له سبعة قرون وسيع أعين هى سبعة أرواح الل المرسلة 1 
كل الأرض . فأتقى وأخد انسفر من يمي الجالس على العرش . ولا أخد 
السفر خرت الأربعة الحبوانات والأربعة والعشرون شيخاً أهام 
الخروف » (رؤ*: 6-5).. ولا يسحطيع أحد أن يخطىء أن الخروة. 
لابج بيعل الرب يبرع الموج ل 9د . ' هنا وابصر يديّء وهات يدك وضمها فى جنى » ولا تكن غير مؤمن ؛ 
مك ينات و كيد كو ل 00 :اي يله طن كبس الشسلي يا 
للأشخاص من البشر مها كاتوا على جانب كبير من القداسة؛ بل | أي . طوى للذين آمتوا ول يروا» (ير 217١‏ 14-14) . 
ولا حتى للملالكة ... من ج ‏ والسيد المسيح تقبّل الصلاة ١‏ وبنقبّل أرواح العباد .. 
ففى قصة إيمان كرنيليوس فائد الماثة » لا أرسل واستدعى بطدى |[ يهكذا صِلّت إليه كنيسة الرسل حينا أرادوا أن يختاروا رسول؟ آخر 
الرسول بناء على الرؤ يا النى آعلت له بقول سفر أعمال الرسل «اولا خلفاً لبوذا الاسخر يوطى الحا لقد صلوا هكذا قائلين « أنها الزب 
دخل بطرس استفبله كرنيلبرس ومجد واقعاً على قدميه . فأقا”* |[ لمارف قلوب الجميع عيّن أنت من هنين الاثنين ‏ يوسف ومتياس ) أي 
بطرس قائلاً قم أنا أيضاً إنساف» (أع :٠١‏ 1)11056 , تتترته . ليخ قرعة هذه الخدمة والرصالة التى تعداها يبوذا ليذهب إلى 
ويقول القديس بوحنا فى خاتة سار الرؤيا البق إقللمت له انه . ثم القوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس » ( أع ١‏ : 15-4). 
«زوأنا برحنا الذى الاير ري ما .ردن سنت ركيت والقديس بطرس فى يوم الخمسين اقتبس من تبوءة يوثيل البى قوله 
خررت لأسجد أمام رجلى الملاه الذى كان بربنى هذا . فقاك ل ||| ورويكون كل من بدعوباسم الرب يخلص » (أع ؟: ١؛‏ يوثيل ؟: 
انظر لا تفعل , 3 م ا ال الانبياء والفذين يخفظود 7)... والمقصود بكلمة الرب هنا الرب يسرع المسيح أى يصلى إليه . 
أقوال هذا الكتاب . اسجد لله » (.1 70 ! 08 ؟؛ 1 .)٠‏ وليس أدل على ذلك من رد بطرس الرسول على سؤَاهم « ماذا نصنع أيها 
ب وقد قبل المسيح التعبّد من توما أحد الرسل الاثنى عشر-- ٠|‏ الرجال الاخوة » , قوله « توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوم 
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ن تعلم قصة الشك التى سجلها الإتيل المقدس عن توما حينا اخيره 
الرسل أنهم رأوا الرب يسوعء ولم يكن هو معهم . وكيف أنه قال 
صل أنه لن يومن بأن الوب يسوع قد ظهر ما لم يضع اصيعه فى أثر 
اميرى و يضع يديه ق الجنب الذى فتحته الحر بة» ذلك الشك الذى 
خدمة جليلة للمسيحية ... بعد ذلك أظهر السيد المسيح ذاته لتلاميذه 
ة أخرى وكات معهم توما... وهنا قال له اليد الميح ١‏ هات أصبمك 
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المسيح اخفرات الخطايا قتقيلوا عطية الروح القدس » (أع + يس 
4). 

واستفاتوس شهيد المسيحية الأول بينا كات الهود يرجونه بالحجا., 
كان « يدعو و بقول أما الرب يسوع أقبل روحى . ثم جثا على ركيتب: 
وصرخ بصوت عظيم يارب ( يسيع المسيح ) لا تفم لهم هذه الخطية » 


(أع ؟ا: وهء 50 )... وواضح من سياق الكلام أن عبارة يارب لا ثقم 
نهم هذه الخخطية هى معطرفة على الكلام السابق « أها الرب يسوع اقيز 
روحى » على انه يب أن للاحظ أن صلاة استفانوس وهو يُسلم روحه , 
لم تكن وليدة تلك اللحفة , لكها كانت امتداداً لصلواته السابقة الو 
اعتاد أن يرفمها للرب يسوع المسيحء على نر ما كانت تطعل الكتية 
كلها . 

وى قصة إبان شاول الطرسوسى ( بولس الرسول ) نقرأ عز 
السيحيين أنهم كانوا يدعون اسم الرب يسوع؛ أى يصلون باسمه . 
وهكذا قال حنانيا .قف دمشق واحد السيعين رسولاً للرب يسوع . 
وهذا ما علّن به كل هن سمع بولس يكرز بالمسبح فى دمشق عقب إمائه 
(أع 4: 14 ...)7١‏ وبعد أن التق حنائيا يشاول قال له « والآن لماذا 
تتوانى . قم واعتمد واغسل خطاياك داعبا بامسم الرب » (أع و 
أى صل للرب يسرع.. و بعد فتوة كتب بولس رسالة إلى كنيسة 
كورنثوس ؛ عنوانها إلى القدبسين 0 مع جميم اتذين يدعو باسم ربنا يسوم 
للسيح فى كل مكات» ١(‏ كو 1: .)١‏ ولا جدال فى أن هذا التعبير 

لجلا 


داه تقدبم الصلاة للرب يسوع المسيح ... 
ويذكر كاتب سفر أعمال الرسل أن القديس يولس الرسول كات 
: للرب يوع فى الفيكل بأورشلي ( أع 19: /11- 11). 
3 ويقول ق رسالته إلى أهل فيلبى « على أنى ارجو ف الرب يسوع 
أرسل إليكم سريعاً تيموئاوس » (ى *: ...)١59‏ كما يقول فى 
لته إلى تلميذه الأسقف تيموثاوس «وأنا أشكر المسبح يسوع ربنا 
ى قوافى أنه حسبن أميناء إذ جعلنى للخدمة » ( ١ق 11١‏ 17)-. 

التعبير بن يظهران أن الرب يسوع كان هو حور تفكير الرسول 
لس . على نوها نقول نحن « إن شاء الله... واشكر الله » . إن الرب 
بع هو الإله الذى عبده بولس والذى ظهر له قرب دمشق بينا كان 
اهبا لينكل بالمسيحيين هناك... وواضح من كلام بولس الرسول 
بخصوص شوكة جسدهء أن صلواته كان يقدمها للرب يسع ... « ولثلا 
ازقفع بفرط الاعلانات أغطيت شوكة فى الجسد... من جهة هذا تضرعت 
ل الرب ثلاث هرات أن يفارقنى . فقال لى تكفيك نعمت لأن قوق ف 
ضعف تككل . فبكل سرور افتخر با حرى فى ضعفاق لكى نحل على قوة 
السيح . لذلك أسر* بالضعفات والشتاتم والضرورات والاضطهادات 
لضيقات لأجل المسيح » ( ؟ كو؟1: 17 ,)1١‏ 

وثمة نقطة فى غاية الأهبية فيا نحن بصدده ... لم تكن الكنيسة 
السيحية على الأرض هى التى تصلى وحدها للمسيح ؛ بل اشتركت 
فى الصلاة كل خلائق السباء ... وهذا واضح ثم أعلن ليوحنا 


1 


القمص بطرس السرياني 


الرسول فى الرؤيا : 
« ورأيت فَإِذا فى وسط العرش والحيوانات الأربعة وى وسط الشيوح 
خروف قاثم كأنه مدبرح... فأق وأخذ السفر من يمين الجالس على 
العرش . ونا أحمذ السفر مرت الأربعة الحيوانات والأريمة والعشرون 
شيخاً أمام الخروف . وشم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب ملوءة 
بخوراً هى صلوات القديسين . وهم يترون ترئيمة جديدة قاثلين مستحق 
أنت أن تأعذ السفر وتفتح ختومه لأنك ديحت واشتر يتنا لله بدمك من 
كل قبيلة ولسان وشمب وأمة... ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثير ين 
حول العرش والهيوانات والشيوخ . وكان عددهم رَ نوات ربوات وأليف 
ألوف » قاتلين يصوت عظع مستحق هو الخروف المذبرح أن يأخذ القدرة 
والغنى والحكة والقوة والكرامة والمحد والبركة . وكل تمليقة ما فى السهاء 
وعل الأرض ء وتحت الأرض » وما على البحرء كل ما فبها سمعتها قائلة . 
للجالس عل العرش وللخروف البركة والكرامة وامجد والسلطان إلى أبد 
الأبدين . وكانت الحيوانات الأربعة تقول آمين. والشيوغ الأريعآ 
والعشرون خرّوا وسجدوا للح إلى أبد الآبدين » ( رؤه: ..)١4-5‏ 
في الكلام السابن برسم لنا يوحنا صورة ثلاث فنات تقدم 
العبادة للسيد المسيح « الخروف القام كأنه مذبوح »... الفنة 
الأولى : الأربعة حيواقات غر المتجسدة والأربعة والعشرون شيخاً.. 
والفئة الثانية : ربوات وبوات وألوف ألوف من الملائكة ... والفئة 
الثالثة يقول عتبا بوحنا «د كل غطيفة بها فى السباء وعل الأرض وتحت 
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أرض وما على البحر كل ها فبها»... قد يختلف المفسرون ق 
ات رموز سفر الرؤيا النبوية» لكن لن يختلف اثنان فى من 
الخروف المذ بوح ء وطبيعة العبادة الى تُقدم له .. 

وقد سلمت كنيسة الرسل هذه المقيدة إلى الأجيال التالية ... و يشير 
باء الرسوليون تلاميذ الرسل- قى كتاباهم إلى عيادة رينا يسوع 
كشىء غير قابل للنقاش . فالقديس أغتاطيوس الاتطاكى الذى 
سنة 10م كتب إلى مومنى رومية قائلاً : [ إسألوا المسيح أن 
منى ضحية بواسطة هذه الحيوانات ] ... والقديس بوليكار بوس تلميذ 
الرسول الذى استشهد سنة ١58‏ م يفتتح رسالته إلى أهل فيلى 
ركة هى فى حقيقتها صلاة لربنا يسوع السيح... وفى لحظة استشهاده قدم 
ته المسيح , 

ودفاعات المدافعين المسيحيين من القرن الثانى الميلادى نذكر 
فبراحة عبادة المسيحيين للمسيح بعد أن اتهمهم الوثنيون بعبادة آلة 


والليتورجيات القديمة مثل ليتورجية يعقوب الرسول ( أخى 
ب ) » وليتورجية مار مرقس توضح بعبارات واضحة وقاطعة بأن العبادة 
ت تقدم للمسيح ووم رينا. 

ونم تكن العبادة تقدم للمسيح وحسب . بل كان الناس يدعرت 
عبيداً له.. وبولس الرسول بذكر مرارا أنه «عبد يسوع 
» .. و بفول لأهل غلاطية « فلوكنت بعد أرضى الناس » لم 
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أكن عيداً للمسيح » (غ9 :١‏ ).. وكل من يؤمن بالمسيح عليه أن 
يدال سر المعمودية المقدسة على اسمه ... هكذا أعلن بطرس الرسول ذلك فى 
عظته يوم المتمسين « توبوا وليعتمد كل واحد منكم على إسم يسوع 
المسيح لثفران النطايا » ( أع ؟: 88). وهكذا فإ كل مسيحى ح 
الآت لا يصبح مسيحيا إلا إذا اعتمد على اسم يسوع المسيح رينا... 


ذا 


5 
بعد أن انتهيئا من اثيات الوهة المسيح من خلال اربع نقاط 
ة كبيرةء ترى أنه لا بد لنا أن نتوقف لنفهم «ها معنى أن 
ابن الله ؟ » ... لكن قبل البدء فى الكلام عن هذا الموضوع » 
لزاماً علينا أن نتناول ق ايجاز عقيدة الثالوث القدوس ىق 
5 ية . وكيف بتفق القول بثالوث مع القول بأن الله واحد » 
ن المسيحية ديانة توحيد !! 


يقف الإنسان مندهشاً مذهولاً حينما يرى البعض يرمون 
لسيحيين بالكفر والشرك , بينما هم الذين علموا العالم التوحيد» 
يبدأون عبادتهم و يستفتحون صلواتهم قائلين: «باسم الآب 
: بن والروح القدس الازله الواحد » ... ومع ذلك فالتهمة مازالت 
قّة فوق رؤوس المسيحيين . ليس لأنها تهمة حقيقية : لكن هكذا 
اه أصحاب الاتهام !!.. والعجيب أن المسيحية لا تؤمن 
حدانية الله فحسب. بل هى التى علمت العالم التوحيد » 
الله لا يمكن إللة أن يكون واحداً !! 

فالمسيحية حينما ظهرت عل مسرح الحياة فى العالم » كان 

زنط 
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العالم كله غارقاً فى ضلال الوثنية باستثناء قلة قليلة جداً جداً هم 


اليهود ... عبد الوثنيون اطة متعددة وكثيرة جداً. غفى مصر مثلاً 


كانت هتاك الحة عامة , والحة اقليمية لكل اقليمء وآلحة لكل مدينة , 
بل كانت هناك الحة للأسرة . . . وإذا كنا قد ضر بنا مثلاً بالمعيودات 
المصرية, فلتملم أنها كانت أرقى بكثير من غيرها من الديانات 
والآلحة التى عبدتها الشعوب الوثئية الأخرى فى تلك الأ زمتة . 

كان على المسيحية أن تواجه الوثنية ؛ وتواجه هذا التعدد فى 
الآفة من ناحية أخرى . ونستطيع أن نقطع أن المسيحية هى أول 
من حارب الوثنية ى كل صورها ومفاهيمها ومن ضمنها تعدّد 
الآلهة . 

حقيقة أن الديائة اليهودية كانت ديانة توحيدية : لكن فضلاً عن 
أن اليهرد كثيراً ما تركوا عبادة الإله الواحد وتشبهوا بمن حوهم من 
الأمم , لكن الديانة اليهودية لم تكن ديانة كارزة؛ بمعنى أن اليهود 
لم يكونوا مكلفين من قبل الله بتيشير غيرهم من الوثنيين بعبادة الإ 
الواحد . وعلى ذلك فلم يكن لليهودية نصيب يذ كر فى حار بة الوثنية 
أما الذين فعلوا ذلك قهم لمببحيون ‏ 

كانت هقاومة المسيحية للعبادة الوثنية فى كل صررها 


ليلا 


هيمها كإقامة المعابد والتماثيل وتقديم الضحايا الحيوانية 
لسكائب ... وكان كل ذلك سيباً هاماً وجوهرياً من أسباب 
سلسلة الاضطهادات التى حلت بالكنيسة المسيحية والمسيحيين 
قرابة ثلاثة قرون من الزمان ... 

إن الخطأ الذى بقع فيه من يتهم المسيحيين بالكفر والشِرْك 
بسبب عقيدة التثليثء أنهم تَفُصلونه عن التوحيد » فيصبح 
هذا الاعتقاد المسبحى فى نظرهم لوناً من الكفر أوالشرك؛ أى 
أن المسيحيين بشركون فى عبادتهم مع الله آخر أوآخرين ... هم 
يفون عند قول المسيحيين : «ياسم الآب والابن والروح القدس » » 
ولا يأخذون بتكملة الكلام « الإله الواحد » ... 


يؤمن المسيحيون بإله واحد وليس بثلاثة آغة ... وعلى الرغم 
من أن وحدانية الله بديهية من البدهيات حتى أن يعقوب 
الرسول يقول: «أنت تؤمن أن الله واحد حسناً تفعل. 
والشياطين يؤمنون ويقشعرون» (يع 1: ...)١4‏ لكن الذين 
يتهمون المسيحيين بالكفر والشرك » باصرارهم على موقفهم ٠‏ إنا 
بنظرون إلى المسيحيين وكأنهم لم يصلوا فى إيانهم إلى إيمان 
الشباطين ... !! 
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ماذا يقول كتاب المسيحيين المقدس عن وحدانية الله ... ! 

يقول هوسى الثبى : « اعلم اليوم ورد فى قلبك أن الرب هو الإله 
فى السماء من فوق » وعلى الأ رض من أسفل . ليس سواه » ( قث 
4 : 84)... ويقول أيضاً : «اسمع يا إسرائيل الرب إلغنا رب 
واحد » (نث : 54)... ويقول الرب بلسانه: «أنا أنا هر 
وليس إله معى » (نث »7 : 4 ) ... و يقول الوحى الى بلساذ 
إشعياء النبى : «أنا الرب ولا إله غيرى . إله بار وبخّص ليس 
سواى » (إش 5غ : »١‏ )... هذه الآبات وردت فى كتاب المهد 
القديم الذى هوجزء من كتاب المسيحيين القدس . 

فإذا اتينا إل كتاب العهد الجديد ( الإفجيل ) ؛ نجد السيد 
المسيح يقرل : « إن أول كل الوصايا اسمع با إسرائيل الرب إفنا 
رنب واحد » ( مرفقس 1١7‏ 81 ؛ نث 157 114),. ونقول : ( ليس 
أحد صالح إلا واحد وهوالله » مت 1 )... ويقول بولس 
الرسول : < ئيس له آخر إلا واحدا ... لا إله واحد . الآب الذى 
متها جميع الأشياء ونحن 6١‏ (1 كو م: 5). ويقول كذلك : 
« أنواع خدم موحودة ولكن الله واحد الذى يعمل الكل فى الكل » 
(ذكو ١!‏ ::). 
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وفاتة قانون الازعان الذى يؤمن به كافة المسيحيبن من كل 
نس والطوائف والمذاهب » ويتلوه المسيحيون فى صلواتهم 
الخاصة والعامة بعلن هذه الحقيقة فيقول : «بالحقيقة نؤمن بإله 
اعد » ... 
ة التثليث أمام العقل : 
يواجه العقل المسيحى عقيدة الثالوث باعتبارها سرأ من أعمق 
أسرار الوجود . ولا عجب فى ذلك فهى تتثاول طبيعة الله وشخصه . 
والمسيحيون يتقبلون هذه العقيدة كما يتقبلون أى سر آخر من أسرار 
الحياة والكون. ممريج من التأمل والتليم, دون 1 رفضها أو 
الانتقاص منها . لجرد عدم القدرة على فهمها وسَبر أعماقها !! إن 
عفيد التثليث ليست فلسفة عقلية أونتاج عفول بشرية: لكتها 
عقيدة أعلنت بواسطة الوحى الالفى فى الكتاب المقدس . 

ماذ! نرفض الايمان بعقيدة التثليث : وهناك فى الطبيعة أمور 
الجاذبية الأ رضية أو الكهر باء أو تحطيم الذرّة ؛ أو أى اختراع علمى 
الحرد أننا لا نستطيع أن تستوعب مانراه أو نلمسه ... من منا مثلاً 


يأبى أن يقبل معجزات العلم الحديث كالراديوا والتليفزيون لمجرد أنه 
لل 
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لا يستطيع أت يفهم كيف ينتقل الصورت أو الضوء أو الكهرياء + 
الأ ثير؟! ... إن كنا نتقبل أسرار الطبيعة برضى » فَلِمَ نرفض الاماد 
والتسليم بأسرار الله التى أعلنها لا ؟1 

وفى هذا المجال لا أود أن أثبت عقيدة التثليث من الكتب 
المقدسة سواء ما يختص متها يالعهد القديم أو بالعهد الجديد , فالامر 
سوف يحتاج متا إلى الخوض ق موضوع كبير ترى أنه ليس موشوعدا 
الأضامى:. 


ماهية الثالوث فى الواحد : 

ليس هناك ثمة تناقض فى الإمان المسيحى بين القول 
بالوحدانية : والقول بالثالوث القدوس . فالله واحد فى جوهره 
وذاته . ولكن بوجد فى هذا الجوهر الراحد ثلاثة أقانيم . 


فما هو الاقنوم 9 
الأقنوم كلمة مريائية يقابلها فى اللفة اليوئانية كلمة 
« هيبوستاسيس ونكديودوم]! » ومغناها خاصية أر عاة ذانية فى الله . 
فالأقنوم إذن هو صفة أوخاصية ذاية تقوم بها اثدات الافية . 
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بدونها بنعدم قيام الذات الارفية ... وعلى ذلك ففى الجوهر 
“فى ثلاثة خواص أو صفات ذاتية : 
أ خاصية الوجود * 
الله هوجود + وواجب الوجود ١‏ وبدونه لا يمكن تفسير 
لوجود . وإذا لم تكن لله صفة الوجود يكون عدماً. هذه 
قة الذاتية فى الله تسمى <ذ الآنب » . والآب فى اللغة السريانية 
فى اللغات السامية تعنى الأصل . ولذا يسمى والد الطفل بالأب 
باعتباره أصل وحوده , 
ب خاصية العقل والحكمة : 
الله هو العقل الأعظم . وهو الكلى الحكمة , والكلى العلم ؛ وهو 
الخال لكل العقول فى كل الكائنات العاقلة . ولا كان العقل الإلهى 
يظهر و يتجل فى نظام الكون وحمال الطبيعة وف قوانين الكون: وهى 
تنطق بعظمة « العقل الأعظم » وتدل عليه وتتحدث عنه, لذلك 
فقد ستّى بعض فلاسفة اليونان نظام العالم وقوانين الطبيعة 
وجال الكون باسم «اللوغوس » أو «الكلمة». لأنها تجسيد 
للعقل الأعظم , لأن العقل الألمى غير منظوره لكنه يبدو منظوراً 
فى نظام العالم وقوانين الطبيعة ... 
1 
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ولقد استعار الانجيل المقدس تعبير « الكلمة » اهو 
<اللوغوس » للدلالة على الكيان المنظور للؤله غير المنظور. 
فالكيان المنظور منجسداً فى المسيح هو < الكلمة ». أو العقا 
الافى هتجسداً فى ١‏ الكلمة » لأن العقل غير منظورء ولكر 
يصير منظورا ومتجسداً فى الكلمة . 
كانت عقيدة اللرقس هى الفكرة السورية عند الفلاسها 
الرواقيين . واللوغوس ف اعتغاد جب هو ١‏ العقل الكونى » ... لكن لا 
ينبغى أن يُفهم من ذلك أن عقيدة اللوغوس فى السيحية هى مجر 
فكرة فلسفية : أو أن ساس العقيدة المسيحية وجد فى القثنية . لك 
كثيراً ما بستعبر الإنساق الفاظاً أو تعييرات مما هو مستخدم فى اللغة 
البشرية, لِعبرَ به» أو يقرب إل دهان ها يوك أن ينه 
الاح 2 
جح _ خاصية احياة : 
الله حىّ ؛ بل هو مصدر الحياة . وإذا لم يكن الله حيّاً كاد 
ميتاأ: وبالتالى ليس له وجود ‏ وخاصية الحياة هذه. هى »م 
أنسميها «الروح انقدس ). 
ومن ذلك بنبين أن الأقانيم هى صفات فى ذات الله : 
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0 كيانه بدونها . وعلى ذلك قالجوهر واحد ء ولكن الصفات 
آنية ثلا ئة ء نسميها الآب والابن والروح القدس . 

نعود إلى موضوعنا الخاص ببنوة المسيح لله . ونتساءل بأى 
نى تقهم أن المسيح إبن الله ؟ 
وقيل الاجابة على هذا التساؤل : تقول إن هناك ليسأ عند بعض 
ناس يخصوص « اين الله » . أما السيب فى هذا اللبس فهو ضيق 
اللغة البشرية, حينما تريد أن تعبرٌ عن الإفيات . و بعض الناس 
منيطر عليهم التفكير المادى الحتى فنزلوا فى فهم البنوة إلى عفهوم 
جدانى... وعلى أية الحالات فيجب أن نلاحظ أمربن 
اساسيين قبل الخوض فى هذا الموضوع . الأمر الأول أن بنوة 
المسبح لله تتلف اختلافاً جذرياً وبكل المقابيس عن مفهوم 
لبنوة عند الإنسان والحيوان ... والأمر الثانى وهو يتعلق باللغة 
لبشرية: فإنها بطبيعتها مادية فى اصوها ونشأتها فضلاً عن انها 


ولفهم بنوة المسيح لله فهماً سليما : علينا أن نضع ف اعتبارنا 
لنقاط الآنية : 


يننا 
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... بئوة المسيح للآب بنوة روحية عقلية‎ ١ 


أخطأ البعض حينما قهموا أن بتوة اليج لله الآب كينوة 


الإنسان للإنسات. ومعنى ذلك أن الأمر يقتضى الزواج » و يتطلب 
الذكر والانثى وشهرة الجبس .  .‏ وحاشا لله من ذلك .. . والسيحيود 
لا يقولون بذلك. وعندهم أن الله لم بلد ولم يولد كما يلد 
اللإنسان . وبتوة المسيح لله هى كولادة النور من النورء وكولادة 
الفكر من العقل ... فالشمس تضىء والضوه يصدر عنها و يتولا 
منها من غير حاجة إلى زواج بين ذ كر وأنتى !! وكذلك الفكر يتولا 
من العقل ولادة روحية ذاتية من غير المفهوم الجنسى !! 


؟ ‏ بنوة المسيح للآب ليست بنوة انتسابية : 


إن بئوة المسيح ليست بتوة نسبية معتى أنها ليست كما جاء عر 
ابناء شيث أنهم «أبناء الله » (تك 5 : .)١‏ وعن الملائكة أنه, 
« بنوالله» (أى :١‏ 5). أو من قبيل القول عن المصريين أنهم 
« أبناء النيل » أو د أبناء مصر» أى المتتسبين إلى التيل وإلى صر 
فبنوة المسبح ليست نسبية وإنما هى بنوة حقيقية. بمعلى أن 
السيح من حيث لاهوتا هر من طبيعة الله الآب ومن جوهره . 
وهذأ ما يعبر عنه فانون الوان التيقارى عن المسيح أنه واحد 


لحيل 


/ الآب ف الجوهر» . أى أنه كائن مع الأب وهر واعد , 
لجوهر الواحد هوالله , لأن الله واحد . 


بنوة المسيح لله الآب بنوة أزلية : 
بنوة المسيح لله الآب ليست بنوة زمنية مثل بنوة ابن لأ ببه 
الجسدانى . لأنه فى هذه الحالة يكون الآب سابق فى الزمن على 
ابنه ... لكن المسيح من حيث لاهوته كائن مع الآب منذ 
الأزل . ولم يحدث وقت ف الزمان إلأوكان الابن مع الآب بغير 
افتراق . فالمسيح ابن الله بمعنى أنه من طبيعته وجوهره . هو « نور 
من نور» حسبما يقول الرسول بولس عن المسيح إنه: «ضياء 
مجده ورسم ( صورة ) جوهره » (عب 1١‏ "). 

وحيئما يقول يوحنا فى فاتحة إنجيله عن المسيح كلمة الله : «فى 
البدء كان الكلمة . والكلمة كان عند الله . وكان الكلمة الله . هذا 
كان فى البدء عند الله » ( يو ١ ١١ : ١‏ ). فإن البدء هنا هر ال زل» 
على نحو ما يقول ميخا النبى فى نيوءته عن المسيح : « مخارجه هنذ 
القديم , منذ أيام الأ زل » ( مى 8 : ؟) ... 

« الله نور» ( ١‏ يو١‏ : ه ) و« أبوالأنوار» ربع )1١1/:١‏ 
... والمسيح له المجد هو «نور» الله الآآب (يو١‏ : + *: 15 ؛ 
لغلا 
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:5535 : 58 ؛ رفيا :51١‏ +؟). وهو الئور الحقيقى » ( .. 
0١‏ 1 يو5 :8 ) ... فالله الآب تورء الابن هونور وهذا ما 
يعنيه قانون الاويمان بالقول عن المسيح إنه : « نور من نور » . 

والله هو العقل الأعظم ... والسيد المسبح من حيث لاهوته 
هو عقل اللهء الذى به خلق العالمين (عب ١‏ : ؟) والذى «كل 
شىء به كان وبغيره لم بكن شىء مما كان » (يو ١‏ : *)... 
لذا سُمى المسيح بالكلمة أو اللوغرس . والكلمة أو اللوغوس هوالعق 
ظاهراً أو متجسداً « عظيم هر سر التقوق ألله ظهر فى الجد» 2١(‏ 
*: 15)... قليس هناك فارق فى الزمان بين الله الآب والله الاين 
أت الله الابن هو الكلمة أو العقل الالمى متجسداً وظاهراً . ولو كان 
الآب اسبق فى الزمان من الابن . فمعنى ذلك أنه كان فى وقت 
من الأ وفات بغير عقل ‏ وهذ! ما لا بمكن نصوره , 

- ٠. ٠ 0-0 2 - 

بنوة المسيح لله بنوة غير منفصلة : 

بالنسبة للإنسان فَإن الرلود له كيان منفصل عن أبيه وأمه 
فبمحرد ميلاده يصير الولد كائناً آتمر غير الأب والأم . وقد صار المولود 
مبيلاده جرفراً النا حيأ نذات ع بحيث قد تموت الأم وقد موت الاب 
بعد ميلاد مولودهما , ومع ذلك يحيا الولدء ولا يموت موت أبويه أ, 
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أحدها. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمسيح ٠‏ لأنه من 
يث لاهوته غير منقصل عن الآبء لأن لاهوته هو عبن 
لاهوت الأب 0 يميا بالآب « أرسلتى الآب الحىّ + وأنا 
حي بالآب » (يو د : باه )ء والآب يحيا بالابن ... قال المسيح : 
«أنا هو الحياة» (يو :١+‏ 5). وقيل عنه : افيه كانت الحياة » 
إ(يو١‏ : 4 ) ... إذن فالمسيح الابن من حيث لاهوثه لم ينفصل عن 
إلآآب . يل هو كانن مع الاب «هوذا تأتى ساعة وقد أتت الآن 
تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونتى وحدى . وأنا لست 
وحدى لأن الآب معى » (يو ١5‏ : 7) , وهو« فى حضن الآب » 
(يو 1 ١1)ء‏ درق الآب» (ير 54 تاكالم عل)ي. 
والآب كائن مع الابن « أنا والآب واحد » ( يو )٠ :٠١‏ . فالآب 
والابن معاً فى الجوهر الاغهى الواحد . والذات الافية الواحدة» 
بغر افتراق منذ الأزل وإلى الأ بد . 
© بنوة المسيح لله بنوة بالطئع : 

السيد المسبح له المجد من حيث لاهوته هوابن الله » بمعنى 
أنه من طببعة الله ومن جوهره . فهو ليس شبيهاً به وإغا هومن 
طببعة ذاته, فالآب والابن فى ذات إلهية واحدة وليس ثمة 


اختلاف بين الاب والابن فى الطبيعة والجوهر والذات . 
كب 


القمص بطرس السرياني 


نقول هذا الكلام ء لأنه يتبغى أن نفرّق تفريقاً كاملاً ببن 
كون المسيح ابن اللهء وبين أن يكون المؤمتون بالمسيح بعد 
المعمودية ‏ أولاد الله ... المؤمنون من اليشر هم أبناء الله بالانتماء 
إليه ؛ لكنهم ليسوا من طبيعته ومن جوهره ‏ 

فالإتسان الأول خلقه الله عل صورته ومثاله ( تنك ١‏ : 5ل 
/1, ) ... قهو عل مثال الله وصورته . هو يشبهه لكنه لا يساويه . 
والروح التى صار بها ادم إنساناً ونفساً حيةء هى نفخة تفخها الله فى 
أنف آدم (تك .)٠١ :١‏ والتضخة ليست قطعة من جوهر الله ذاته 
وطبيعته لكنها نفخة منه, وقرة مِنْ روحه, تحمل بعض سماته 
وصفاته , لكنها ليست جزءأ من ذاته الإلمية ... 

وأولاد الله بالإييان والمعمودبة لم بصيروا أولاد الله بالطبيعة 
والجوهرء ولكنهم صاروا بنعموك بهذا الامتياز من قبل التبنى 
بالانعام ... إقهم بشر ولم بنحولوا إلى آلهة ... وعلل ذلك فالمؤمنون 
الذين يدعول أولاد الله أو أبناء الله هم أبناء بالتبنتى. على نحو ما 
بتبنى إنسان ابن . إنه ئيس من صلبه ولا عن دمه. ولكن ذلك 
الإنسان يصبح للاين أي . و يصبح الابن إبنأأ لذلك الإنسان لكن 
بالوضع لا بالطيع . أى أنه ليس ابنه بالطبيعة ... 


1> 


وحينما نقول فى قانون الإيمان عن المسيح إنه : «: مولود من الآب 
قبل كل الدهورء تور من تور إله حق من إله حق ع مولود غير مخلوق + 
واحد مع الآب فى الجوهر» , فإندا نعنى بالولادة الإضاءة والإشعاع 
يالنور من النور. إنه نور يضىء و يشع هن نهر الآب . لكنه ليس 
١‏ بنوة المسيح لله لا نظيرها : 

إذا كان السيد اللسيح هوابن الله . وإذا كانت هذه البئوة بنوة 
روحية عملية لا حسدانية» وحقيقية لا نسبيةء وازلية لا زمنية » 
ومتعبلة لا متفصلة ع وبنوة بالطبع لا بالوضع ... فإنه يترتب على 
ذلك أنها بنوة فريدة من نوع خاص ولا نظيرها فى عالم الانسان 
أوعالم المادة ... لذا فإنه حسن أن السيد المسيح وصف ذاته 
بأنه ابن الله الوحيد (يو 4١114 : ١‏ 186152 ايو؛: 
) ... ولذلك فإن الكلمة اليوثانية الترجمة الوحيد باللغة العربية هى 
مونوجنيس 08405960146 لط. أى الوحيد الجنس , أو الوحيد فى 


لاذا ذعى المسيح ابن الله ؟ 
١‏ لأنه اصلح تعبير فى لغة البشر بشرح نسبة الكيان الإلهى 


ديلا 


القمص بطرين السرياني 


الذى ظهر فى شخص بسوع المسيح إلى الكيان الإفى المعروف 
سابقاً قبل التجسّد ... وبعيارة أخرى فإن تعيير «الابن ». هو 
أوفق تعبير يفهمه الناس بلغتهم لبيان الصلة بين الله غير المنظور. 
وبين الله وقد صار منظوراً ى المسيح < الله ظهر ق الجسد » ... 
بين الله الذى فى لاهونه بسكن فى نور لا بدتى منه » الى لم يره 
أحد من الناس ولا يقد رأن يراء» ( ١‏ تى 5 : 5١)ء‏ وبين الله 
وقد احتجب فق اساليتنا » هتخذاً صورة عبد » صائراً فى شبه 
الناس إفى ؟: 7 )... ومع أنه هو الل الكلمة الذي به كان كل 
شىء ؛ وبغيره لم يكن ثىء مما كان ( يو ١‏ : م) , لكن الكلمة صار 
(انخذ) جساً وحل بها (يو .)١14 :١‏ 
الطبيعة الافهية (١بط :١‏ 84). 


.. وصرنا فيه شركاء 


؟ ‏ نم أن تعبير الانن هو انسب تعبير ى لغة البشر لبيان 
الصلة الطبيعية ببن الآب والمسيح الابن . فليس هناك كائن آخر 
أقرب إلى طبيعة الوالد هن ولده الى من صليه ومن دهه ... 
بقول المسبح : «من رآنى فقد رأى الآب » ( يو ٠ : ١‏ )... نقد 
يتعرف إنسان على إنساف آخر لم يره» كجرد أنه يعرف ابته معرفة 
جيدة . أما وسيلة التعرف فهى ا لتشابه الشديد بين ذلك الابن وأبيه . 


حقيقة أن هناك فررفاً من متوة السيم للآب وأى تشبيه بشرى . 
3# 


ن ومع ذلك قليس تعيير فى لغة اليشر اصلح من تعيير الابن لييات 
قة الطبيعية ووحدة الجوهر والطبيعة بين الله الآب غير المنظور 
بين الله وقد ضار منظوراً فى اللسيح .. 
كات من الضرورى أن يعرف اليهود وججيع التاس هن هو 
ذا الذى بدعى يسوع المسيح . من هوق حقيقتهء وما هى 
بته لله الواحد الذى عرفه اليهود بأنه «يهوه » الأ زلى الأ بدى 
خالق السموات وال رض ... كان لا بد إذن لكى تزول الحيرة 
فن قلوب الناس أن بكشف المسيح عن حقيقته ٠‏ وحقيقة نسبته 
إلى ««بهوه » الله الواحد . مبيناً أن العلاقة بينه وبين بهوه ليست 
علاقة إله بإله آخر. كما انه لم بأتِ ليعلن انه وحده الإله من 
دون «بهوه » إله إسرائيل ... لذا أعلن يسوع المسيح عن ذاته 
أنه ابن الله وانه ليس هو إفاً آخر من دون بهوه؛ لكنه الصورة 
المنظورة لله غير المنظور... 

تتبقى كلمة نقوها عن الثالوث القدوس عل أساس أن «ابن 
الله » هو الاقنوم الثانى فى هذا الثالوث ... ليس المسيحيون هم 
الذين اكتشفوا حقيقة الثالوث القدوس . وليسوا هم الذين نادوا بها 
ن ذواتهم . لكنها حقيقة أعلنت م بالوحى فأخذوها عن الوحى 


وقبلوها بالإمان . فالمسيح هو الذى قال لتلاميذه : « إذهبوا وتلمذوا 
م18 


القمص بطري السرياني 


جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب وآلابن والروح القدس » ( مت 
لظ ”" 

حقيقة إن العهد الجديد هو أول موضع فى الكتاب المقدس 
كشف فيه عن الثالوث القدوس بوضوح تام. لكن هناك 
إشارات إلى هذا التعدد فى الذات الافية تى كتاب العهد 
القديم ... فاسم الجلالة ««الله » باللعة العبرية هو« الوهيم »ع وهو 
فى صيتة الجمع . فإن ال ايم » فى العبرية هى علامة الجمع ... 
كلمة الله فى اللغة العر بية لا تظهر كلمة الوهيم بصفية الجمع ... وفى 
الوقت الذى كبت كلمة الوفيم - الله 4 بصيغة الجمع » تأتى 
الأفعال والصيفات المسشعملة مع هذه الكلمة بصيغة المفرد ... 

هذا الاعلان جاء يوم خلفة الإنسان , وكتب فى أول آية فى 
الكتاب المقدس «فى اليدء خلق الله (الوهيم) السموات 
والأرض » (نك .)١ :١‏ واستخدمت هذه الكلمة يوم سقوط 
الإنسان . يقول الله : «هوذا الانان قد صار كواحد منا عارفاً الخر 
والشر» ( نك 27 ؟؟) ... وق بناء برج يايل قال الله : : هلم ننزل 
| ونبلبل هناك لسانهم » (تك :5١‏ 8). 


لقد ورد اسم الرهيم فى اللغة العبرية ( ههده؟ ) مرة فى العهد 


عه 


لقديم . مها (١١٠1؟)‏ مرة عن الله الحقيقى . ومعها ورد الفعل 
الصفة بصيفة المقرد . وورد (45؟) هرة ممعنى الآلحة المتعددة 
الأصنام ) . وجاء معها الفعل والصيغة فى صيغة الجمع . 

وربما يقول قائل إن استخدام صيغة الجمع فى لفظ الجلالة 
الوهيم ) إنما هو نوع من التفخيم الذى يليق بالله » على نحو ما 
ن يفعل الملوك ق العصور الحديثة . لكن تقليد تلك العصور 
القديمة لم ستخدم هذا الأسلوب . فالتاريخ وعلماء اللغات 
يقطعون بأن ملوك تلك الأزمنة لم تكن لحم تلك العادة , 

فمثلاً فرعون ملك مصر يتحدث إلى يوسف الصديق و يقول: 
«وقد جعلتك على كل أرض مصر» (تك ...)4١ :4١‏ 
وبنوخذنصر ملك بابل العظيم يقول : « أنا بنوخذنصر... قد صدر 
أمر منى باحضار جميع حكماء بابل قدامى » (دائيال 4: 1), 
وداريوس ملك مملكة هادى يقول : « أنا داريوس فد أمرت فلمل 
عاجلاً » (عزرا : ؟1)... وكما هو واضح أن كلام هؤلاء الملوك 
العظام هو بلغة المفرد ... 

وليس هذا هو كل شىء فى المهد القديم خاصاً بالتعدد فى 
ألذات الامية , لكن هناك إشارات كثيرة فى الأسفار المقدسة خاصة 
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فى سقر الزامير وسفر إشعياء ( انظر مزمور :1٠١‏ ١ء‏ 4 ؛ إش 48 : 
رولكلف" 

إن حقيقة الثالوث القدوس الآب والاوين والروح القدس حقيقة 
تتصل بطبيعة الله ذاته التى يعسر عليئا كيشر أن نتوصل إلى فهمها 
وادراكها . لكثنا نقيلها بالامان والاومان يعينتا ععل فهمها على نحوما 
يقول اغسعطيتوس : [ العقل يسيق الايمان . والإيمات يسيق العقل . 
وإنى أؤمن لكى أفهم ] .. . فالارعات يعيتنا على فهم ها لا قدرة لعقرلا 

وعلاقة الآب بالابن : وعلافة الابن بالآب فى الثالوث القدوس 
علافة أسمى وأعمق من أن تستطيع لغة البشر المأدية والقاصرة 
وااضيّقة أن نشرحها , لككن كان لا بد أن الله يكلمنا بلغتنا البشرية 
المادية المحدودة والتاصرة عن أن تعبر عن الطبيعة الاهية . 

ليس الله الظاعر فى الحسمد إلا" بعينه الله غير المنظور... 

وئمة ملاحظة يهب الإشارة إليها وهى كون المسيح هو 
الافتوم الثانى... ليس هعنى ذلك أنه أقل من الآب فى 
الجرهر. ولا لأن الابن متأخر عن الآّب ف الزمان على نحو 
مفهرمنا البشرى يأن الأب الجسدى سابق عل ابنه فى الزمان. 


5م 


ن هذا الترتيب يرتبط بعرفة البشر لله . فهم يعرقون الله بصفة 
كونه الآب ؛ قبل أن بعرفوه بصفة كونه «الابن ». ذلك لأن 
جسد جاء هتأخراً فى الزهان. ونفس المقهوم حينما نقول عن 
وح القدس إنه الاقنوم الثالثك. فليس ذلك مرتيط يترتيب 
سبقية فى الزمات . ذلك لأن الروح القدس أزلى أبدى . والله نفسه 
وح كما قال المسيح للامرية (يوغع : 4؟). إنه هوالحى الذى به 
وعليه يقوم الوجود , إنه الحياة ذاتها وأصل الحياة , إنه الله ذاته ... 


« آبات عسِرَّة الفهم » 


فى رسالته الثانية يشير القديس بطرس إلى رسائل بولس الرسول 
و يقول إن : «فيها أشياء عسرة الفهم » يُحرّفها غير العلماء وغير 
الثابين كباقى الكتب أيضاً فلاك أنفسهم ». وبعدها يحذر 
المؤمنين من افراطقة الذين يسيئوت فهم وتفير الكتتايات المقدسة 
فيقول : «أيها الأحباء إذ قد سبقتم فعرفنم احترسوا من أن 
اتنقادوا بضلال الأ ردياء فتسقطوا من ثباتكم » (؟ بط «: 15: 
11 ). 

إذن فهناك آيات عسرة الفهم فى الكتاب المقدس لا سيما فى 

ارا 


القمص بطرس السرياني 


العهد الجديد ... وإذا كاث بطرس وهو معاصر ليولس الرسول قال 
هذا عن رسائله» فكم وكم يكون الأمر بالئسية لإنسات أواخر القرن 
العشرين . على أنه من المفيد قبل أن نعرض لبعض هذه الآيات 
التى تتعرض للاهوت السيد المسيحء أن نسججل مبدأين 
أساسيين ركز عليهما البابا أثناسيوس الرسول واعتمد عليهما 
آباء الكنيسة من أتوا بعده .. 

المبدأ الأول : التمييز ببن لاهوت السيد المسيح وناسوته , 
وهو تمييز يعنى بشكل أسامى أن وجود الناسوت متحداً باللاهوت فى 
ابن الله الكلمةء يتطلب دون شك أن تصف الأمفار المقدسة هذ 
الناسوت , وان تبرز عمله . والخطأ الذى وقع فيه الاريوسيون 
ومنكرو لاهوت المسبح من افراطفة أنهم لم يبروا بين لاهوت 
الابن ووجوده الأ زل ثم مجيئدإلى العالم متجسّداً . الأمر الذى 
يتطلب أن تتغّر الأفعال وال وصاف كى تتناسب مع التجسد , 

المبدأ الثانى : كان اناد اللاهوت بالتاسوت فى شخص 
السيد المسبح نوعاً من تحديد صقات بشرية إفية للمسيح 
الواحد . وكا فن المحتم أن تظهر هذه الصفات فق مناسبات 
وعغتفى فى هناسبات أخرى حسب طبيعة الموقف . ففى التجلى 
ظهر ثىء من جد اللاهوت ديك أن يختفى الناسوت . لكن ى 


ايخيا 


جثسيماتى ظهرت حقيقة المسيح الانسانية دون أن يختفى 
هوت تماماً. وطبعاً هذه المناسبات هى متاسبات خالاض 
سان واعلان رحة الله وحيته . وخعطأ منكرى لاهوت المسيح أنهم 
يفهموا مقاصد التجتّد وأنه لخلاص الإنسان واعادثه إلى الشركة 
الله . 


والآن نعرض لبعض الآيات العسرة الفهم .. 


٠‏ أولاً ‏ بقول لوقا الإنجيل : « وأما يسوع فكان بتقدم ( ينمو) 


الحكمة والقامة والنعمة عند الله“والناس » ( لوقا ؟ : +5 انظر 
0-089 

السيد المسيح من حيث هو الاقنوم الثانى فى الثالوث القدوس : 
كلمة الله الأزل وحكمته ... لم يكن يكتسب شيئاً من الحكمة 
لتعليم من مصدر خارج عن ذاته ‏ لأنه لم يكن بحاجة إلى ذلك » 
« الذى صار لنا حكمة من الله و برأ وقداسة وفداء» ١(‏ كو ١‏ : 
*) ... والمسيح كما يقول بولس الرسول هو: «قرة الله وحكمة 
000 

لكن فى هذا النص ينحصر الكلام عن مخلصنا على صفاته 
سوتية دون اللاهوتية ... فمادام سيدنا قد اتخذ لاهوته ناسوتاً 

قرا 
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كاملا » واتحد به اتحاداً كاملاً بغير افتراق ٠‏ فهذا الناسوت 
هادام حفيقياً ‏ وليس خيالاً كما نادى بعض افراطقة- فلا بد 
أن يتمو ويكبرء ويصير إلى قامة ملء الاإنسان ... 

هذا من جهة ‏ ومن جهة أخرى فمادام سيدثا قد اتخذ لاهوته 
اسوتاً كاملا من جسد ونفس ناطقةء فالتفس الناطقة بصقتها 
تفسا إنسانية تنمو هى أيضاً فى المعرفة الطبيعية كما تنمو نفس 
كل إنسان . وتزداد فى المعرفة وق الحكمة الاإنسانية بتمو القرى 
العاقلة وبازدباد الخيرات والمدركات الحشية التى تنتقل إلى داحل 
النفس عن طر يق الحواس ‏ 

ويجب الأشارة هنا إلى نقطة فى غابة الاهمية وهى أن السيد 
المسيح هن حيث خصائص طبيعته الناسوتية ومقوماتها وتكو ينها 
وقابليتها لسائر الاحسامات من جوع وعطش وتعب وألم .. 
إل : ولجميع العواطف والمشاعر والانفعالات من حب وعطف 
وفرح وحزت وغضب ... إلخ ؛ فإنه له المجد اشترك فى هذا كله 
الاحساسات والعواطف» فالأمر كذلك هن حيث العل 
الطبيعى . فالسيد المميح - عق حيث ناسونه الكامل . خض 
لكل ها مسرى على الطببعة الإنسائية الكاملة خضوت 
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5500 
وحينما يذكر الإنجيل المقدس أن السيد المسيم كان يتقدم فى 
الحكمة والقامة والتعمةء فما ذلك إلا لكى يبِيّن أن له نفساً بشرية 
ف بالحكمة وثقتبل التعمة مع تقدم السن والقامة وتطور الدمو 

مانن 
أما من جهة التعمة فإن كانت هى فضل الله مُفاضاً على طيعتا 
لبشرى . فهى ليست كذلك فى المسيح . وإنما النعمة فى المسيح هى 
مجد الله ظاهراً فيه. وفضل الله على الجنس البشرى معلناً فى 

شخص المسيح وما قام به لأجلنا . 

ويقول القديس أثناسيوس الرسولى ‏ أكبر من ناضل ضد 
ريوسيين الذين أنكروا لاهوت المسيح- ان هذا النص إنا يؤكد 
بشرية ابن الله الكلمة وناسونه ... وقد وضع أثناسيوس هذا النص 
مثيله من نصوص أخرى تؤكد إنسانية المسيح الكاملة : مثل سؤال 
لمسيح عن مكان دفن لعازر «أين وضعتموه» ( يو :1١‏ 746). 
شل سؤاله لتلاميذه فى معجزة إشباع الخمسة آلاف من خسة أرغفة 
وسمكدين « كم رغيفاً عندكم » ( مرقس 7 58)... فإن هذه 
الأسثلة مثل سؤال الله لآدم « أين أنت » (تك م: ١)؛‏ فإنها لا 


لكدذا 
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تدل على جهل الله ء بل تعنى ما حدث لآدم ‏ 
إن معتى هذه الآية يجب أن بُبنى على أساس ما جاه فى ( يو ١‏ : 
١4‏ ) «الكلمة صار جسداً وحلّ بيتنا » ... ولأن الكلمة تجتدء 


صبح من الضرورى ألا نظن أث الكلمة الذى هوحكمة الله ١(‏ كو 


70١ ١‏ )/ يتقدم فى الحكمة أو أن المسيح الذى أذنا نحن جميعاً من 
ملئه تعمة فوق نعمة (يو١‏ ! 15)ء يحتاج إلى النعمة ... 

إذن الذي يتقدم وبنمو هر الجسد حسب قوانين الجسد؛ 
لأن التجسّد لم بض على قوافين الحياة الإنسانية؛ وإنما تركها 
كما وي ءءء 

بؤكد القدبس أثناسيوس الرسولى أن تقدم القامة فى المسيح كاذ 
يعنى تتدم اعلان الرهية الاين. أى تتاسب التمو الجسدى مع ثم 
الاعلات نفسه 

ثانباً - بفول رب المجد يسوع المسيح : « سمعتم أنى قلت 
لكم أنا أذهب ثم آتى إليكم لو كتنم تحبوتى لكنتم تفرحون 
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0 أبى أعظم منى » ... فى زعم اريوس - الذى أنكر الوهية 
ابن الله أث هذا نص صريح على أن المسيح له المجدء أقل من 
الآباء وبالتالى فهو مخلوق ... والبب فى هذه الضلالة الشنيعة 
التى وقع فيها آريوس ء أنه عل طريقة الهراطقة ‏ عزل جزءاً من نص 
الآية عن السياق العام . و بهذا أتلف المعنى تماماً ,... 

سيدنا المسيح له المجد كان فى هذا الحديث يعزى تلاميذه 
عن مفارقته هم بالجسد » و يطب خواطرهم و يطمئنهم بعيارات 
مهدثة معزية ... فهويقول هم : «سمعتم انى قلت لكم أنا اذهب 
ثم آنى إليكم . لو كنتم تحبوننى لكتنم تفرحون؛ لأنى قلت أمضى 
إلى الآنب » وفى عمال التعزية يطلب منهم أن يفرحوا ولا يحزنوا إذا ما 
فكروا فى القارق بين ما هو عليه على الأرض من الذل والإهانة 
والألم لا سيما أحداث الصليب وما تبعها ولازمها ولحقها من آلام 
واحزان واوجاع كثيرة يكشف عنها قوله : « نفسى حزيئة جداأ حتى 
الموت » و بين ما سيكون عليه سيدنا بعد أن يصعد إلى السماء من محد 
وكرامة ... هذا الفارق الضخم بين ما كان عليه سيدنا من هوان وما 
سيصل إليه بالفعل من محد بعد صعوده: هو نقطة العزاء » التى ركز 
عليها سيدنا حديثه حتى يهدىء هن روع تلاميذه الذين فزعوا 
لسماعهم عن خبر مفارقته لهم وذهابه عنهم : حتى أنه قال هم : 

1 


القمص بطرس السرياني 


«لأنى قلت لكم هذا قد ملا الحزن قلوبكم » (يوحنا لحلده 
3. 

وعلى هذا فان قول السيد المسيح : « أبى أعظم منى » إثما 
بشير إلى الفرق فى عظمة الحال . الاين !تخد صورة عبد وصارق 
به الناس (ف ؟ : /1). ففيما هر« صورة الله » الغير المنظور 
قد أخلى نفسه من « صورة الرب »: واتخذ « صورة العيد » . 
ولا سك أن صورة الرب أعظم من صورة العبد . 

فالآب ليس أعظم من الابن فى الجوهر . لأن الآب والابن 
جوهر واحد ؛ أو فى جوهر واحد . وواحد فى الجوهر. لكن الابن 
وهو على الأرض لاسا صورة العبد فى شبه الناس . كان فى 
حال من الكرامة والبهاء والمجد أقل هن حال الآب وهو فى 
كمال البهاء والمجد . فإذا عاد الاين إلى السماء استرد البهاء 
والمجد الذى كانا له («قيل كوت العالم 0 (يرلا؟ : ه). 

ثالث قال السيد المسيح لنلاهيذة فى حديثه عن انقضاء 
العالم : «أما ذلك اليوم ونلك الساعة فلا يعلم بهما أحد : ولا 
اللائكة الذين فى السماء. ولا الأبن إلا الآب » زمر م : 
0 

1 لحلا 


يستعين منكرو لاهوت المسيح وعل رأسهم اريوس بهذا النصّ 
للتدئيل على أن الاين ناقص فى معرفته عن الآب و بالتالى فهو مخلوق 
أعدم مساواته للآب ... ونحن نجيب على ذلك بقولنا إن السيد 
المسيح يعلم ولا يعلم... بحسب لاهوته يعلم لكن بحسب 
فاسوته لا يعلم ... وقد سبق أن تكلمتا عن السيد المسيح وانه أذ 
طبيعة ناسوتية كاملة وجعلها واحداً مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج 
ولا تغيير. قمن جهة اللاهوت فإن المسيح يعلم بكل شىء 
حاضراً ومستقبلاً . فلقد كشف للمرأة السامرية ما خفى على 
الناس. وكان يعرف أفكار تلاميذه وما يفكر فيه الكتبة 
والفريسيون . وقد اخبر بطرس تلميذه بما كان عتيداً أن بلحقه 
هن ضعف وانكار... وعرف حديث الذين بأخذون ضريبة 
الدرهمين مع بطرس وأمره أن يذهب إلى البحر و يلقى صنارته 
والسمكة النى يصطادها ها سيجد فيها استارأ بدقع بها 
الضريبة المطلوبة ... وبعد قيامته علم بإنكار تلميذه توما هذه 
القيامة ما لم يضع اصبعه فى أثر المسامير ويضع بده فى جنبه 
مكان الحربة . فكيف بعد هذا يقال أنه لا يعرف ... 

إنه بعلم و يعرف المعرفة التى لا تقال لحكمة ... فالمدرس 


الذى يضع امتحان نهاية العام حينما يسأله تلاميذه عن جزء من 
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المقرر الدراسى وهل سياتى عته سؤال . يجيب «لا أعرف » » بيدما 
هو يعرف لأنه واضع الامتحان . ولكتها المعرفة التى لا تقال لحكمة . 
وكذلك الأمر بالنسية للسياسيين الذين حيئما يُسألوت عن أمر يتفون 
عن أنفسهم معرفتهء وما ذلك إلا لحكمة لأثهم لا يريدون أن يبوحوا 
يسر معين . 

ثم كيف يقال إن المسيح ابن الله لا يعرف وقد اخبر تلاميذه 
قبل هذه الآية هباشرة يعلامات نهاية العالم (حروب وأخبار 
حروبء وقيام الأمم والممالك ضد بعضهاء حدوث الزلازل 
والمجاعات والاضطرابات ء وما سيحل بالمؤمنين من اضطهادات ) .. 
إنه كمن يصف طريقاً يكل دقة لآخر وهذا لا يتأتى إل إذا كان 
المتكلم يعرف الطر بق جيداً ... ثم كيف لا يعرف وهو «المذخرّ 
فيه بيع كتوز الحكمة والعلم » ( كو ؟ : 7) ... وكيف لا يعلم 
والأمر يتعلق بالكون الذى خلقه . فلو كان الابن هو الخالق : 
فكيف لا بعلم متى ينتهى ها خلق ؟! 

ثم كيف أن الآب وحدة بعلم ذلك اليوم وتلك الساعة. 
ولا يعلمها الابن وهوالقائل : +« كل ما للآب هول» (بو١١:‏ 
© ): « كل ما هولى فهو لك. وما هر لك فهولي » (يو10: 


... ) 18 : ٠١ريز‎ » «دالةآب بعرفنى وأنا أعرف الآب‎ ... )٠١ 
كذا‎ 


أيهما أيسر أن يعرف الابن الآب تلك المعرفة العيانية التى تكلمتا 
عنها قبلاً» أم أن يعرف اليوم والساعة وهو موضوع أقل من 
معرفة الآب المعرقة العيانية بكثير.... قال السيد المسيح : (الا أحد 
يعرف الآب إلا الابن ومن أراد الابن أن يُملن له» (مت :1١‏ 
11 ). 

ثم كيف لا يعلم المسيح الابن ذلك اليوم ولك الساعة وهو 
اللوغوس العقل الإفى المذخرّ فيه جميع كنوز الحكمة والعلم 
(كو؟: 7). ش 

ثم كيف لا بعلم الابن اليوم والساعة وهو الديان الذى 


سيدين العالم «لأن الآب لا يندين أحدأ بل قد أعطى كل 
الديئونة للإبن » (يوه: ؟١)‏ [انظر مت 15:/ا١1؛‏ ة؟ :1 ال 
5 ؛ مر م١‏ : 4,ء 70 ] ... وإذا كان هو الديان الذى سيدين 
العالم فكيف لا يعرف ساعته ؟! 

لكن إن كان السيد السيح لم يرد أن يفصح عن موعد اليوم 
والساعةع فذلك لكى ما يجعل الناس مستعدين على نحوما اخفى الله 
عن الإنسان موعد انتقاله من هذا العالم ... 

وثمة أمر هام وهو أن المسيح بقوله : « إلا الآب ». فكأنه 
بنفى المعرفة عن الروج القدس , وكيف لا يعرف الروح القدس 


/ا1 
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اليوم والساعة وهو الذى يفحص كل شىء حتى أعماق الله 
١(‏ كو ؟: !!)٠١‏ إذن لا يمكن أن يجهل الروح القدس اليوم 
والساعة وق هذه الخحالة يكون أعظم من الابن ؛ بيئما الابن 
يقول عن الروح القدس إنه «يأخذ مما لى ويخبركم » (يو15: 
5 

رابعاً ‏ السيد المسيح له المجد فى ليلة آلامه وق بستات 
جتسيمانى «خّ على وجهه وكان بصل قائلاً با أبناه إن أمكن 
فلتعبر عنى هذه الكأس . ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد 
أنت » (مت ىن : سم ), 

فى هذه الآبة تساؤلان : النساؤل الأول ٠‏ لمن كان المسبح 
يصلى إذا كان هر الله. والتساؤل الثانى» هل كان للسيد 
المسيح إرادة أو مشيئة مغابرة لمشيئة الآب حتى انه بقول : لكن 
ليس كما أوبد أنايل كما نربد أنت ؟1 

واجابة عن التساؤل الأول تقول إن السيد المسيح حيئما 
كان بصلىء كان بصلى كإنسائء لأنه أخد إنسانية كاملة , 
وللإتسانية روح وجسد؛ وكما يصل الإنسان برزوحه ١(‏ كو :١4‏ 
1 كان السيد السبح بصل بروحه الإنسانية ... ولم تكن هذه 
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هى المرة الوحيد التى ذكر الإنجيل المقدس أن المسيح صل . لكن 
ذلك ورد فى مواضع كثيرة ( انظر لوقا 8 : رج الية ذظ اعتشا 
اا اا 251 وم معي 356 -0) مرضن 2١‏ 
هم) ... ولم يرد فى جميع التصوص المثار إليها هنا متطوق الصلوات 
التى صلاها السيد المسيحء ولا نعرف من أى توع كانت تلك 
الصلوات . هل كانت صلوات تأمل أو تمجيد أو تسبيح أو شكر... 
لكنها على أى حال كانت تلك الصلوات «مناجاة » ... لكن 
الصلاة النى صلاها المسيح فى جئسيمائى كانت صلاة طلب , 
إن السيد المسبح فى جئسيمانى صلى صلاة الطلب لأنه كان 
فى تدبير الفداء بديلاً ععنا + أى أنه صلى كنائب عن البشرية 
فيما بخنص بصلوانه جيعاً التى ذكرت فى الانجيل -فيما 
عدا صلاته فى جثسيمانى ‏ فإنها كانت هن قبيل المناجاة بين 
اقنوم الابن واقنوم الآب داخل الوحدة الثالوثية وذلك بالنظر 
إلى لاهوته الكائن مع الآب فى جوهر الذات الإفية . وذلك على 
مثال المناجاة التى تدور داخل الانسان بينه وبين نفسه فيقول مثلاً : 
«أنا قلت لنفمى أو قلت فيما بينى وبين نفسى » ... لأن الابن 
-من حيث لاهوته ليس أقل من الآب فى الجوهر حتى يطلب منه كما 
15 
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يطلب العيد من الرب ... 


وكدليل على الوحدة الجوهرية بين اقنوم الابن واقنوم الآب 
قول المسيح لتلاميده : « أنا للست وحدى لأن الآب معى » ( يو ١1‏ : 
1” ) ... «الذى رآنى ققد رأى الآب ... إنى أنا فى الآب والآآب 
فىّ ... صدقرنى إنى فى الآب والآب فى .. ومهما سألثم باسمى 
فذلك أفمله ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئاً باسمى فإثى 
أفعله » (يو ١4 1 : ١»‏ ). وقال أيضاً : «أنا والآب واحد» (يو 
:٠‏ .م), أى أن الابن والآب قائمان معأ فى جوهر واحد 
وذات إفية واحدة. 


وللتدليل على أن صلوات المسيح كانت هن قبيل المناجاة 
بين اقنوم الابن واقنرم الاب داخل الوحدة الثالوثية » نذكر ما 
قاله المسبح وهو ينادى الآب على مسمع هن تلاميذه ومن 
الجماهر المحيطة به ١‏ أبها الآب قد أنت الاعة. مد ابنك 
ليمجدك ابنك أيضاً» (يوحنا 10: )١‏ «أيها الآب يجد 
اسمك . فجاء صوت من السماء . ممت وأمجد أيضاً. فالجمع 
الذى كان واقفاً وسمع قال قد حدث رعد ء وآخروث قالوا قد 
كلمه ملاك, أجاب يسوع وقال ليس هن أجلى صار هذا 
الصرت بل من أجلكم » (يو .)8١ 52 : ١:‏ 


وثمة نقطة أخرى تنصل بموضوع صلاة المسيح ... لقد أتى 
المسيح كآدم ثان ليصبح رأساً للخليقة الجديدة ... يقول بولس 
الرسول : «صار ادم الإنسات الأول نفساً حية » وآدم الأخير روحاً 
عحبياً ... الإنسان الول من ال رض ترابى ء الإنسان الثانى الرب 
من السماء » ( ١‏ كوه ١‏ : ه4ء 40 ) ... وإذا كان آدم ال ول بزلته 
دخلت الختطية إلى العالم وحملت ممها الموت » فإن آدم الثانى ر بنا 
يسوع المسيح أتى لخلاص الإنسان وليرده إلى رتبته الأ ولى . وعلى 


. ذلك فإن السيد المسيح بالإضافة إلى ذلك قدم للبشرية مثلاً 


للإنسان الكامل . وهو الذى دعانا لحياة الكمال الانسانى؛ 
وهكذا يقول القديس بطرس : «فإن المسيح أيضاً تألم لأجلنا 
تاركاً لنا مثالا لكى تنبّعوا خطراته » (ابط ؟: ١؟)...‏ 
فالسيد المسيح علم بشخصه وليس بكلامه كما فعل كل 
المعلمين الذين سبقوه ... ومن ضمن ها أراد السيد المسيح أن 
يعلمه للبشرية. الصلاة. لذا فكثيراً ما ثقرأ عنه انه كان 

نأنى إلى التساؤل الثانى فى هذه الآبة: هل كان للسيد 
المسيح إرادة أو مشيثة مغايرة لإرادة أو مشيئة الآب ... وردا على 
ذلك نقول : 
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إن كان يبدو من هذه الآية أن هناك مشيئحين , مشيئة للمسيح ا. 
المجد ومشيثة للآبء لكن الحق أن للمسيح مشيئة واحدة» وهى 
عينها مشيئة الآب ... لكن كان لا بد أن بظهر فى عمل الفداء 
كمال ناسوت المسيح . وإنه لم يأخذ جسداً خبالياً كما زعم 
بعض اغراطقة » لكن كلمة الله اند له جسداً حقيقياً ذا نفس 
عاقلة ناطقة . 

كان من الطبيعى للناسوت الحقيقى ف المسيح أمام هول 
الآلام : أن برفض هذه الآلام ... إن صلاة المسيح فى بستان 
جشسيمانى تعر عن شدة آلامه الحقيقية: وكأنه يتمنى أن تغبر 
عنه كأس الألم أو كأس الصليب . لكنه فى ثة نفس الوقت هو 
يشاء أن يُصلب من أجل خلاص البشر وبوت بديلاً عنهم . 
وتعبيراً عن ذلك قال : ( الآ تفسى قد اضطر بت . وماذا أقول . أيها 
الآب حنى هن هذه الاعة. ولكن أجل هذا انب إل هذه 
الساعة » (يو ؟١:  )11‏ وقال عن موته : :ليس أححد يأخيذها 
هنى بل اضعها أنا من ذاتى . لى سلطان أن أضعها ولى سلطان 
أن آخذها أيضاً » ( يو ...)١14 :٠١‏ و يتكلم بولس الرسول عن 
سروره بالصليب فيتول : «الذى من أجل السرور الموضوع أمامه 
احتمل الصليب مستهيناً بالخرى » (عب 117 9). 


نفذا 


فليس هناك فى الواقع مشيئة للمسيح تتعارض مع مشيئة 
اللآبء لكنه تعيبر عن اللام وانها حقيقية لدرجة أن الناسوت 
لو كان خلواً من اللاهوت لكان يتمنى أن تعبر عنه كأس 
الصليب . ولكن ومع ذلك فالناسوت أيضاً يتمل الألم برغبته 
سبيل الرغية الأسمى وهى خلاص البشر. وهى فى نفس 
لوقت رغبة اللاهوت والتاسوت معاًء وليس بين الاثنين فى 
الواقع أى تعارض لأن الناسوت اسوت الكلمة متحداً به بغبر 
فتراق أو انفصال , 
هساً ‏ قال السيد السيح : «وهذه هى الحياة الأ بدية أن 
فوك أنت الاله الحقيقى وحدك؛ ووسوع المسيح الذى 
أرسلته » (يرحنا :١‏ *). 

الاله الحقيقى هنا هو الاله الذى يعرفه اليهود لأنه أصل 
الوجود وأب البشرء وأما بسوع المسيح فهو الاقنوم الثانى 
متجِسّداً... والابن والآب هما جوهر واحد ولاهوت واحدء 
هما مع الروج القدس ذات إفية واحدة. ولا فارق بين 
قانيم إلا من حيث الاختصاص . والابن هو الذى نسّد» 
ن كان الآب والروح القدس قد اشتركا معه فى عمل النجسد 
نهما معه فى الذات الافية الواحدة؛ وإن كان عمل التجسد 
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مختصاً بالابن الكلمة . 

ولا بظهر مطلقاً من نصّ هذه الآبة أن الآب وحده هوالاله 
الحقيقى . لأن نفس التسمية استخدمت فى موضع آخر للابن . 
يقول يوحنا الرسول : <هونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة 
لنعرف الح . ونحن فى الحن فى ابنه يسوع المسيح . هذا هو الإله 
اححق والحياة الأ يدية » ( ١‏ يو © : 1٠١‏ ) . و يقول الرسول بولس عن 
المسيح الابن : « مننظرين الرجاء المبارك وظهور يمد الله العظيم 
ومخلصنا يسوع المسيح » (تى ": ...)١8‏ وواضح أن الله 
العظيم هنا هو المسيح له المجد . لأنه هو الذى سيأتى فى مجده 
وليسش الآب . 

إن مساواة المسبح لله قعنى انه الا ... يقول بولس الرسول 
عن المسيح إنه لم يحسب مساواته لله اختلاساً « لم بحسب خلسة أن 
يكون معادلا لله» (فى *: ...)5١‏ وإذا كان الابن مساوياً 
للآب فكيف نصف الآب بأنه الاله الحقيقى : ولا نعطى نفس 
النسمية للابن أبضاً؟!1 

يقول أثناسيوس الرسول : [ إذا ذُعى الآب الإله الحقيقى فهذا 
لا بعنى إنكار الابن الذى قال «أنا الحق ». وإفا عبارة الاله 


را 


الحقيقى هى ضد الآلحة الكاذبة التى لا شبه بينها وبين الآب 
والكلمة . ولذلك السبب اضاف الرب نفسه على القور « و يسوع 
المسيح الذى أرسلته » . ولو كان الابن مخلوقاً ما كان قد أضاف هذه 
العبارة» لأنه أى شركة بين الحقيقى (الله), وغير الحقيقى 
( المخلوق ) . ولكن لأنه وضع ذاته بعد الآب مياشرة فقد أعلن بذلك 
أنه من ذات عطبيعة الآب ] ( مقال *: ١‏ ) . 

نأتى إلى عيارة « و يسوع المسيح الذى أرسلته » ... الإرسال 
هنا ليس معناه الإتفصال , أو أن الابن رسول شأن بقية الرسل » وإنما 
الإرسال هنا باطنى داخخل الوحدة الثالوثية . والاإشارة إلى فعل 
التجمّد الذى ثم بتدبير الثالوث القدوس ... ونظراً لأن الكلمة 
أصبح له كيان جسدى ظاهر أمام الناس فى ذلك الزمان, ولا بد أن 
تفسر العلاقة بين الآب الذى يعرفه اليهود وبين الكلمة المتجسّدء 
فكان لا بد من استخدام هذا التعبير... هذا فضلاً عن أن السيح 
دُعى رسولاً لأنه صاحب رسالة أتى من السماء ليُبلغها و يتممها . 

سادساً ‏ « لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئاً » (يوه : 
00 

طبعاً هذه العبارة يحردة عما سبقها وما لحقها تصدم الإنسان, 
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وتلمَقّها الحراطقة الذين يقتطعون جزءاً من الآية لكى يدعموا .ه 
مكرهم الفاسد.... لكن لو عدتا إلى النص كاملاً لوجدثاء 
كالآتى : بعد أن أيرأ السيد المسيح مريض بيت حسدا حثئق اليهود 
عليه لأنه فمل تلك المعجزة فى يوم سبيت . فقال هم يسوع « أبى يعمل 
حتى الآث وأنا أعمل ‏ فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن 
يقتلوهء لأنه لم ينقض السيت فقط بل قال أيضاً إن الله أبوه معادلا 
نقسه بالله . فأجاب يسوع وقال لحم الحق الحق أقول لكم لا يقد 
الابن أن يعمل هن نقسه شُيئاً إل ها ينظر الآب يعمل , لأن مهما 
عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك ... لأنه كما أن الآب يقيم 
الأموات وعبى : كذلك الابن أيضاً يحبى مَنْ يشاء » (يوه: 
اع 11 عه 

بتصور افراطقة تصوراً عفيماً بخصوص هذه العبارة » لكنها 
على العكس تدل عل المساواة النامة بين الابن والآب . وانهما 
جوهر واححد <دلأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذ لك » 
وطبعاً هذ ! الكلام موجها للبهود الذين ظنوا الابن (المسيح ) إد 
آخر غير الآب الذى عرفوه فى العهد القديم باسم بهوه . 

سابعاً ‏ قال الرب يسوع < كما أرسلنى الآب وأنا حىّ بال 


فمَن يأكلى نبويجيا بى » ( ير : لاه ) .., 
ب 


فهم اغراطقة الذين أنكروا الوهية المسيح من قوله «وأنا 
نَ بالاب » أن الابن يحيا معتمداً على غيره : وهذا يعنى بشكل 
اسامى أن الابن أقل هن الب !! هذا الفهم الخاطىء يتجاهل 
قيدة الثالوث ... لد أكد الآباء أن الابن هوالحياة « أنا هو القيامة 
الحياة» (بو :١١‏ 8؟)ء وانه «يحبى مَنّ يشاء» (يو ه: 
؟)... ولذلك لا يمكن فهم هذه العبارة على أنها خاصة 
قنوم الابن وهو ف الأ زل. وإنما باقنوم الابن وهو الجسد . 
نى أنه حىّ ومتجسّد حسب إرادة الآب. وإنه سوف يعطى 
ياته فى الافخارستيا ... خصوصاً وأن هذه العبارة تأتى فى 
تمة كلام الرب سوع عن الافخارسيتاء ولذا قال كتكملة : 
فَمَنْ يأكلنى فهو يحيا بى » ... فالكلام هنا عن الافخارستيا» 
يحيأ الذين يأكلون جسده , وهؤلاء سوف يصبحون احياء بالآب 
بناء الله . هذا وقوله : «أنا حىّ بالآب » إنا بشير إلى الوحدة 
لقائمة فى الثالوث القدوس بين الآب والابن والروج القدس , 

ثاهناً ‏ قال السيد المسيح : «أنا الكرمة الحقيقية وأبى 
م» (يرحنا ,)١ :١١‏ 

الكرمة تعبير هام من العهد القديم يشير إلى شعب الله , وف العهد 


لجديد بشير إلى الكنيسة ... وهذا واضح من عبارة « أنا الكرمة وأنتم 
ويفا 
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الأغصان » ( يوه ١‏ : *«). 

لكن منكرى لاهوت المسيح وعل رأسهم الاريوسيون فهموا هذا 
النص على أنه مقارنة بين الكرمة ( الابن ) والكرام ( الآب ) ... 
والمقارنة تؤدى فى النهاية إلى اعتبار الكرمة نبات والكرام إفسات 
أى أنهما من جوهر مختلف !! 

و يقول القديسان باسيليوس الكبير وكيرلس الاسكندرى أن 
الابن هو الكرمة ونحن الأغصان. ليس لأننا فروع اللاهوت ٠‏ 
بل فحن كذ لك بسبب النجِسّد كما قال الرسول : «أنتم جسد 
المسبح وأعضاؤه أفراداً » ١(‏ كر ؟1: 11 ). فالكلام هنا عن 
الوحدة النى ببن المسيح والكنيسة . 

يقول الرسول بولس : « وأصس كل رجل هو المسيح ... ورأس 
المسيح هر الله » (ذكر ؟؟؛ ؟) ويقول باسيليوس الكيير ان 
الإنسان ليس من ذات جوهر الاين ( السيح ) أى ليس إهأ ولكن 
المسيح من ذات جوهر الآب ولذا قيل إن الله هو رأس المسيح , ليس 
بنفس المعنى الذى قيل إن السيح هورأس كل رجل ... 

وطالما بوجد فرق ببن المسبح والإنسان فهذا لا يعنى حتماً 
انه يوجد فرق بين الابن والآب. ولذلك فإن استخدام كلمة 


عابلا 


كرهة للابن وكرام للآب لا يعنى مطلقآ مقارئة ى الجوهر ... الله 
رأس المسيح كآب ء والمسيح رأس الرجل كخالق . 

تاصعاً ‏ قال السيد السيح « لكن إن كنت أنا بروح الله الخرج 
الشياطين فقد أقيل عليكم ملكوت الله » (مت ؟18:1). 

يبدو أن متكرى لاهوت المسيح فهموا أن السيد المسيح لا قدرة له 
بدون الروح القدس على اخراج الشياطين . لكن هذا خطأ فى الفهم . 
والمعنى الذى قصد إليه السيد المسبح له المجد انه يؤكد سلطانه 
على اخراج الأرواح الشريرة . وى نفس الوقت أراد أن يؤكد 
لليهود أنه على الرغم من ذلك ليس هو إفأ آخراً غير الإله الذى 
هم يعرفونه و يعبدونه ... لذا كان لا بد أن السيد المسبح يبن 
تضامن الاقانيم الثلاثة معآء لأنها قائمة معأء وكائنة مءاً ف 
جوهر واحد ... ونلاحظ أن هذا النص المقدس بشير إشارة 
واضحة إلى الاقانيم الثلاثة. فالابن هو المنكلمء والروج 
القدس هو المشار إليه بروج اللهء والآب هو المشار إليه بالله . إن 
هذا التعبير يدل على أن عمل اخراج الشياطين ‏ وإن كانت بسلطان 
امسيح وهو الابن الظاهر فى الجسد ‏ لكنه بغير انفصال عن الآب 
والروح القدس ‏ 


الحو 
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عاشراً ‏ « وإذا واحد تقدم وقال له أبها المعلم الصالح أى صلاح 
أعمل لتكون لى الفياة ال بدية فال له لماذا تدعونى صالخا ا 
أحد ضاللحاً إلا واحد وهوالل » (نت دو : 41 /ا١؛‏ لوم١ا:‏ 
ا 1 


السيد المسيح عتدما تطق بهذا القول أراد أن يستثير إمان ذلك 
الشاب الغتى فى شخصه المبارك باعتباره الاله المتحتّد . حيث أن الله 
حقيقته وجوهره غير منظور» ولكته أصبح منظوراً منذ التجسد 
ا 


إن الشاب الغتى بدأ حديثه هم السيد االسيح بقوله « أيها المعلم 
الصالح »). وهر يريد أن يستدرج الشاب إلى الإومان الحقيقى 
بشخصه المبارك , ققال له : «الماذا تدعونى صالحاً . ليس أحد صالاً 
إلا واحد وهو الله 6 ... وكأنه يقول له : هل كان تلقييك لى بأنى 
معلم صالح نوعاً من ن الديم بح . أم كان قولك يعبّر عن عقيدة كامنة فى 
نفسك ... فإذا كان قولك نوعاً من المديح فهو قول خاطىء لأن 
الصلاح ح الكامل صفة يتقرد بها الله رحده . وإذا كان قولك عن عقيدة 
بأننى صالح قهو اقوار منك يأننى هو هذا الواحد الصالح , أو بعبارة 
أخرى انتى هوالله الذى يتصف وحده بالصلاح وعلى أية الحاللات 


لل 


فالقول كله فى تعبير سيدنا يسوع المسيح إنا هو إشارة من كثير من 
إشاراته المقدسة التى أشار بها إلى لاهوته . 

حادى عشر ‏ قال السيد المسيح فى مناجاته الوداعية مع الأب : 
«والآن مجتنى أنت أبها, اللآب عند ذاتك بالمجد الذى كات لى 
عتدك قبل كون العالم » ليو 10 : 5)ء 

يقول منكرو لاهوت المسيح إن الابن طلب من الآب أن 
يمجهة . وهعلى ذلك أنه طلب ما ليس له وجود عتده , 7 
هؤلاء نسوا قول يوحنا ا ا 
وحل بيننا ورأينا يجده مجدا كما لوحيد من الآب ثملوء! نعمة 
وحقاً» (يو١‏ : ...)١4‏ فكيف يكون هذا الكلام حقيقياً إذا كان 
بلا يحد ؟! ... و يقول بولس الرسول : «لأن لو عرفوا للا صلبوا رب 
الجد» ١(‏ كو ؟: 8 )... وهكذي نرى أن الابن لا يطلب يجداً 
لم يكن له : أوإضافة ممدٍ له. بل المقصود من كلمات المخلص 
هو الإعلان عن يجد تد بير الخلاص . 

ولقد طلب الابن المجد الذدى كان له قبل 7 العالم .. 
وهذا لا يعنى أنه فقد المجد بالتجسّد لأن هذا يعنى أنه فقد 
لاهونه وهذا مستحيل . فالمجد لا بنفصل عن اللاهوت . وإئما ها 


الى 
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طليه الابن هوأن يمجده الب لكى ترى البشرية أن الذى تمد 
هوهوالذى له ذات مجد الآب ... 

ثانى عشر- « ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم 
قائلاً إيل إيل لما شبقتنى أى إفى إلى لماذا تركتنى ( تخليت 
عتى )» (هت 110 : 15). 

عبارة : « إلى إلى اذا تركتنى » هى مطلع المزمور الثانى 
والعمشرين لداودء وقيه يصف بروح التبوة بالتفصيل أحداث 
الصليب : ثقب يديه ورجليه , اقتراعهم عل ثيابه وغير ذلك من الأمور 
التى تجعل الإنسان يحس وكأن النبى كان حاضراً بنفسه أحداث 
الصليب ... 


إن هذه العبارة تثير صعربتين : الصعوبة الأول. كيف 
يكلم المسبح الله و يناديد بقوله إى [فى ... والصعوبة الثانية 
هى صعوبة الترك . فهل ترك اللاهوت الناسوت ؟!! وهذا 
التعبير يستند إليه القائلين بطببعتين فى المسيح . 

أما عن الصعوبة الأول فلها إجابتان 

أولاً - إن المسيح بهذه العبارة يذكرّ اليهود بالزمور الثانى 
والعشرين وفيه كل أحداث الصليب . وكأنه يقول لهم ارجعوا إلى 


الفا 


هذا المزمور فتجدوا كل شىء عن صلبى لأنه من الواضح أت داود لم 
تثقب يداه ورجلاه وغير ذلك مما جاء فى هذا اللزعور . 

ثانياً ‏ إن المسيح له المجد وإن كان هوالله ظاهراً فى الجسدء 
لكنه يمكنه أن يخاطب لاهوت الآب أو اللاهوت المتحد به بقوله 
إهى . وهو نفسه قال لمريم المجدلية بعد قيامته الا تلمسينى 
لأنى لم أصعد بعد إلى أبى . ولكن إذهبى إلى اخوتى وقونى هم 
انى أصعد إلى أبى وأبيكم وإغى وإهكم » (ير ١‏ : 10). ولو 
كان المسيح مجرد إنسان لقال لها : «أصعد إلى أبينا وفنا ». 
ولكن قوله أبى وأبيكم وافى وافكيم بظهر بوضيح أن صلته بأبيه 
غير بقية البشر وكذلك إغى وإفكم !! لا مانع من القول إن 
اللاهوت هوإله الناسوت » وإن كان متحداً به ... فالمسيح من 
حيث هوإنسان بمكته أن يخاطب اللاهوت سواء لاهوت الآب 
الذى هو لاهوت الابن الذى هو لاهوت الروح القدس ‏ وهو 
اللاهوت الحال به والمتحد به بقوله إهى ... لان سيدنا المسيح 
اخذ له ناسوناً كاملاً من جسد ونفس ناطقة وناسوت المسيح 
ناسوت مخلوق وخالقه هو اللاهوت المتحد به الذى يملا السماء 
والأ رض ... فإذا خاطب الناسوت اللاهوت يخاطبه إفى . ولا 
صعربة فى ذلك لأن الناسوت كامل وله كل الصفات 

يوذفا 
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الناسوتية . والاتحاد بين اللاهوت والناسوت لم بيبطل صفات 
الناسوت أو يُعظلها ‏ 

أها الصعوبة الثانية فنقول فيها إن الترك المشار إليه ى 
النتص ليس تركا جوهرياً وإنما هو ترك أدبى . وآلام الصليب 
وقعت على الناسوت طبيعيآًء وق نفس الوقت وقعت على 
اللاهوت أدبياً... ومعنى العبارة : لماذ! تركتنى للألم بيئما هو 
لم يتركه تماماً مثلما يقرل طفل يحمله أبوه أمام طبيب يجرى له 
جراحة بسيطة. فيصرخ الطفل و يقول : يا بابا ليه سايبنى ؟ إن 
الأب لم يتركه بل هو ممسك به ويحتضنه, لكن المعنى أنه تركه 
للألم ... وعلى أية الحالات فإن هذه العبارة تعنى أن الآلام 
التى احتملها المسيح على الصليب كانت آلاماً حفيقية 
وشديدة؛ وليس كما ادعى بعض افراطقة أن ناسوته كان 
خيالياً. وان هذا الناسوت بعد اتحاده باللاهوت لازال ناسوتاً 
كاملاً محتفظأ بكل صفانه . 

ولو كان اللاغووت ترك الناسرت فى تلك اللحظة أو فارقه مفارقة 
جوهرية لكان معنى ذلك أن الفداء لم يتم ء وأن الصلب كان صلا 
وا عل الاننيت وحنه:. :يدن ثم لاا يكين اقسَلب قزنة 


« كفارية » أبدية كالتى سارت له بالقعل. ولو ترك اللاهفوت 
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الناسوت لكان معنى ذلك أن الذى صلب من أجل البشر إنسان . 
وكيف يقول الكتاب المقدس عن دم المسيم انه دم أزلى زعب 84: 
١4‏ )ء واته دم اول “كنا يقول روسن 'الرسوق لقدوين أقنتئن أت 
يهحموا برعاية كنيسة الله التى اقتناها يدمه ( أع 88:٠‏ ) فإذا كات 
الدم الذى سال على الصليب يُوصف بأنه دم الله فكيف يجوز قول 
ذلك ما لم يكن اللاهوت متحداً بالناسوت وقت الصلب أيضاً !! 

ثالث عشر ‏ « ثم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء 
وجلس عن يمين الله » (عرقس 15: 19)... 

ليس لله جسم ء كما أنه غير محدود حتى تكون له بمين أوشمال . 
واللفظ هنا فد خرج عن معناه الطبيعى إلى معنى مجازى ... وقد 
سُبه الله هنا بإنسان له يمين وشمال . وقد وردت فى الكتب المقدسة 
أمثال هذه التشبيهات المجازية . ونذكر على سبيل المثال نصاً واحداً 
وارد فى (إش 54 : ١‏ ) «ها ان يد الرب لم تقصر عن أن تخلص , 
ولم تثقل أذنه عن أن يسمع ء بل آثامكم سترت وجهه » ... هنا 
نقرأ ذكر يد الله واذنه ووجهه فى نص واحد . 

وقول الكتاب المقدس عن السيد المسيح انه جلس عن يمبن 
الآب لا يفهم على معناه الظاهر طالما أن الله روح وغير محدود» 

لقا 
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بل أنه يشير إلى موضع الكرامة والمجد . ومن الأمثلة عل ذلك ما 
قاله المسيح عن نفسه شخصياً فى محميئه الثانى للديتونة : «متى جاء 
ابن الإنسان فى محده وجميع الملائكة القديسين معه قحيتئذ يجلس على 
كرسى مده ويبتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما 
بير الراعى التراف من اللجحداء . فيقيم الخراف عن ميته والجداء عن 
اليسار. .. » ( مت 0+ : 9١س‏ : م7 ). .. . وأها جلوس الابن الاقنوم 
الثانى عن يبن الآب الاقنوم الأول فإتما بشير إلى المساواة ق 
الربوبية والسلطان والمجد وسائر الكمالات الآفية ... 


رابع عشر ‏ يقول سليمان الحكيم بروح النبوة عن المسيح : 
«الرب قنانى (اقتنانى ) أول طريقه هن قبل أعماله منذ 
القدم . منذ الأزل مُسحت . منذ البدء منذ أواثل الأ رض . إذ 
لم يكن غمرٌ أبدئتٌ إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه. من قبل أن 
تقررت الجبال قبل التلال أبدنتٌ . إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد 
ولا البرارى ولا أول اعفار المسكونة . ما نت السموات كنت هنال 
أنا. لا رسم دائرة على وجه الغمر. لما أثبث السحبّ من فوق لما 
تشدةت يتابيع الغمر. لا وضع للبحر حدّه فلا تتعدى المياه تخمه لما 
رسم أسسّ الأرض ء كنت عنده صائعاً » (أم م : 110 850 ) , 


حرفا 


امعان اريس يهذا انعن الذى راق فيه إشارة إلى ب ينا يسرم 
المسيح ء ورأى قيه ما يدل عل خلقة الإبن ... لكن الكلام السابق 
فى هذا الاصحاح يدحض زعم آريوس . الامماع يتكلم من 
الحكمة والمقصود الحكمة الأ زلية ... الرب اقتنى الك.ة الا زابة لا 
معتى أنه تخلقهاء ولكن ممعنى أنها كانت منذ الأ زل ولا نزال قائمة 
وكائتة عنده ... وهذا التعيير لا يختلف كثيراً عن تعبير يوحنا فى فالمة 
إنجيله : «فى اليدء كات الكلمةع والكلمة كان عند الله » ... 
والبدء الذى يشير إليه سفر الأمثال هو بعينه اليدء الذى يشير إليه 
انجيل يوحنا والمقصود هو الأزل . وليس أدل عل ذلك من أنه بمد 
ذلك مباشرة يقول الحكيم : «منذ الأزل مُسحت » قبل أن كانت 
الأرض . والأول المذكر هنا هو الأزل . والأزل ما لا بداية له فى 
الزمان . ولا يتصف بالا زلية إلا الله فهو وحده الأ زى . فإذا كانت 
الحكمة التى يتكلم سفر الأمثال عنها يشار إليها على أنها كاثنة 
عند الله منذ الأزل. فمعنى ذلك أن الابن قائم وكائن مع 
الآب منذ الأزل وإلى الأ بد. 


يقول منكرو لاهوت المسيح إنه مادام الرب يقول: الرب 
اقتنانى أول طريقه فمعنى ذلك أن المسيح لم يكن أزلياً لأنه قال 
«اقتنانى » ... لكن كلمة اقننانى لا تعنى بالضرورة أن هذا 
وفنا 
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الاقتناء كان حديثا. أو كان هنالك فارق زمتى بين الله 
وحكمته ... إن كلمة « اقتنانى » لا تعنى < أوجدنى » . لكن 
افتنى بمعنى حاز. حتى انها في الترجمة الكاثوليكية «الر 
حازتى ». فكلمة اقتثنى إذن تعنى حار أو ملك أو احرزء وهى 
الترجة الحرفية للكلمة باللغة العبرية . هذا اللفظ استخدعته حواء 
عتدما ولدت قايين فقالت : «قد اقتديت رجلاً من عند الرب » ( ثا* 
؛ : )١‏ وطبعاً واضح أن هذه العبارة لا تعنى أن حواء خلقت قاين , 
ولكن بمعنى أنه صار إبنها أى أحرزته وصار ولدها وليس غرببأ 
عنها , 

وعندها يقول الرب اقتنانى أول طريقه » فالمعنى أن الحكمة 
تقول إن الرب احرزنى من الأ ول» هنذ الوقت الذى كان فيه 
الله نفسه إهاً ‏ اقتنانى من الأ ول منذ البدء بدون فارق زمنى . 
وهذا حق لأننا لا نستطيع أن نتصور الله الكلى الحكمة كان فى 
لحظة من الزمان خالياً من الحكمة !! 


قائمة مع الله قبل الخلفة , 
« منذ الأزل مسحت » .. . والمسحة تعنى الله 
ناه (المعيّن لمهمة معينة). وحما كاب الللل 
هن يُمسح أى أنه عي من الله لكى يؤدى وططليفته ١١,‏ 
تقول : « مُسحت أ مُسحت من الله أى فرّست 9 
أحداً عينها ولكن بمعنى أن عمل الفداء. عمل | 
الخلق هو من اختصاص الاقنوم الثانى . ,ابس هنال 
ابة فى اختلاف الاختصاصات ف الأقائيم . فالإنان مثلاً بفكر 
يتأمل بالعقل, لكنه يعطف ويحب و يتحنن أو بكره بالقلب , 
نسان هوهو بعيئه لا ينقسم . لكن للعقل تخصص النفكر والعرفة 
لعلم والقلب له نتخصص العاطفة والحجب والحنو والرحمه 
الكراهية ... إل . لكل اقنوم تخصص من دون انقسام ى الدات 
هية , 

إن هفده العيارة لا تزعجنا ولا تشككنا فى أزلية المسيح الارين 
لأن القرينة ندل على أنه منذ الأزل والمعنى أن الله حكيم مند 
الأول ... ولتوكيد هذا المعنى يقول: «قبل أعماله مند 


القدم »: أى قبل الخليقة لأن الخليقة خلقت بالحكمة: أى أن 
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خامس عشر ‏ قال بطرس الرسول فى عظته يوم الخمسين 
فليعلم يقيناً جيع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذى 
9 ه أنتم رباً وسيحا » (أع :70). 
الضلالة التى وقع فيها منكرو لاهوت المسيح وعلى رأسهم 
لحلفا 
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آريوس : أتهم قهموا من هذا النص أن يسوع المسيح مخلصتا لم يكن 
ربا ومسيحاً من قبل , وأن الله هو الذى جمله رياً ومسيحاً ... 
خطب بطرس فى آلاف اليهود الذين تجمعوا حول علية صهيون فى يوم 
الخمسين عقب هآ صاحب حلول الروح القدس عل التلاميدذ من 
ظواهر كصوت هيوب ريح عاصقة . وكان قصد بطرس من بعض 
ققرات خطابه أن يحل اليهود مبيناً هم مدى الجرمة التى أرتكبوها 
فى انكارهم للمسيح الخلص وثورتهم عليه ثم صلبه وقتله ... فيسوع 
هذا الذى يعرفونه أنه صلب ومات وقبر هو الذى يكرز به بطرس 
وبقية الرسل . لقد قام من بين الأموات وصعد إلى السموات وأرسل 
الروح القدس المعرى كما وعد . وعلى هذا فإن يرع هذا لم تنه 
قصته بما فعله به اليهود , وإنما المصلوب هو عينه المبشر به انه قام من 
بين الأموات وأنه هو الذى أرسل الروح القدس على أعضاء الكنيسة 
الأول من الرسل والتلامبد , وجعلهم قادرين على أن يتكلموا بلغات 
متتوعة بصيرة معجزية اذهلت الساهير. 


فيسوع المسيح الذى عرقوه ليس ضعيفاً وإنما قوى وعظيم . 
إن كذلك من حيث لاهرند: بإن كان قد ظهر فى صررة 
الضعف من حيث ناسوته » لكند يتيغى أن لا ببقى فى اذهانهم 
فى صورة الضعف التى يعرفونها عنه » وإنما فى الصورة المجيدة 
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التى ظهرت بقيامته وصعوده إلى السموات وأرساله الروج 
القدس المعزى . وصنعه الآبات والعجاثب على أيدى الرسل ... 

وعبارة « الله جعل يسوع هذا » لا تفيد أن يسوع المسيح له 
المجد قد تغيّر فى ذاتهء وإنما هو شرح لليهود حتى ها تتغيّر 
الصورة فق أذهانهم... وكانت نتيجة هذا الكلام أنهم 
آمنوا ... 

سادس عشر ‏ قال بطرس الرسول عن السيد المسيح : «الذى 
هروصو الله غير المنظور بكرٌ كل خليقة » ( كو١: ,..)١١‏ 

استعان متكرو لاهوت المسيح بالجزء الأخير من هذه الآية « بكر 
كل خليقة » لتأييد رأيهم المتاطىء أن الابن مخلوق ... لكن واضح 
من النص أن القصد هو التأكيد على علاقة الابن بالآب» أو 
ببن الله غير المنظور وبين الله وقد صار منظوراً ... وهذا ما يؤكده 
إنجبل بوحنا «الله لم بره أحد قط الابن الوحيد الذى فى 
حضن الآب هو خبر» . 

أما أن الابن هو بكر كل خليقة , فالمعنى ان الابن هورأس 
الخليقة وسيدها ومبدثها . لأن الابن خالق كل الأشياء لأن به 
كان كل شىء وبغيره لم يكن شىء مما كان. ولأن به عمل 


لففا 
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العالمين . وكلمة البكر تفيد الأول . لأن الله هو الأول ... وقد 
استخدم هذا التعبير أكثر من مرة بمعلى ال ول على الاطلاق وقا 
استخدم للمسيح فى شرح قيامته هو بكر الراقدين أو باكورة الراقدين 
١(‏ كوه )٠١ :١‏ واليكر من الأموات (رؤْ :١‏ ه). كما وصف 
بأنه اليكر بين أخوة كثيرين ( روخ : 74)... وواضح أن البكر 
هنا تفيد الأول ... وال ولية هنا هى أولية كرامة لا أولية 
زمتية ... فالمسيح بكر كل خليقة بمعنى أول كل خليقة. أى 
الأ ول الذى انشأ الخلق ... 


لس عن هقام السيد المسيح اللاهوتى ومكانته وصفاته القى لا 
ن أن يتصف بها غير الله وحده ... «الله بعدما كلم الآباء 
تبياء قدياً بأنواع وطرق كثيرة » كلمدا فى هذه الأ يام الأخيرة فى 
بنه الذى جعله وارئاً لكل ثىء » الذى به أيضاً عمل العا مين . 
لذى وهو بهاء مجده ورسم جوهره؛ وحامل كل الأشياء بكلمة 
قدرته » . ومع ذلك فقط اقتطع الحراطقة من مدكرى لاهوت السيح 
بارة « صائراً أعظم من الملائكة » وفصلوها عما قبلها وما بمدهاء 
قصدهم من ذلك الوصول إلى غرضهم واثبات أن المسيح ليس هو 
الله . لكن ما سبق هذه الفقرة يدحض ادعاءهم ... «الله بمدما 
, الآباء بالأنبياء قدما بأنواع وطرق كثيرة, كلمنا فى هذه 
لأيام الأخيرة فى ابنه » ... عندما تكلم المسيح فى الجسد كان 
لله هو الذى يكلمنا فيه لأنه هو ذاته صورة الله غير المنظور. 
ابن الله لأننا رأينا فيه صفات الله غير المنظور وكمالاته . 
ليست هناك فى لغة البشر كلمة أكثر دلالة على المطابقة التاهة 
الآب من كلمة ابن. فالمسبح ابن الله لأن الصفات التى 
أبناها فيه أيام جسده هى بعينها صفات الله غير المنظور. .. 
وبين الصغات والكمالات التى يتصف بها الله غير المنظور,ء 


صف المسيح أيضاً بأنه الخائق الذى تمم الخلق والعالمين ... ومن 
0" 


اضف إلى هذا أن القديس أثناسيوس الرسولى يستخدم 
كلمة بكر كل خليفة » بمعنى أن الابن هو رأس أو بداية 
الخليقة الجديدة « إن كان أحد فى السيح فهر خليقة جديدة... 
لنصير نحن برّ ال فيه » ( ؟ كوه + 9107 ١؟).‏ 

سابع عشر- يتكلم بولس الرسول فى العبرانيين عن السيد المسيح 
انه : « بعدها صنع بنفسه تطهيراً لخطابانا جلس فى بين العظمة 
فى الأعالى. صائراً أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث إسماً 
افضل هنهم » (عب 0040 

هذا التص مرتبط بفغرة طويلة سبقته ينكلم فيها الرسول 


أذخفا 
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صفات لاهوت الابن أيضاً المطابقة التامة الجوهرية بين اقنوم 
الأبن الكلمة والجوهر الزفى. وبذلك وصف الرسول اقنوم 
الابن بالنسبة إلى الللاهوت بأنه بهاء مجده ورسم جوهره 
وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته » ... هذه العبارة تدل على 
تمام المطابقة بين اقنوم الابن وجوهر الثالوث القدوس » لأنه 
جوهر واحد . وما يتصف به الثالوث يصدق على اقتوم الابن عن 
حيث الصفات والكمالات الإشية , ومن حيث هو الكلمة المتجمّد 
فقد صنع بنفسه تطهيراً لخطاباناء لأنه من أجل هذا الغرض قد أنى 
من السماء . وبعد أن أنم عمل الخلاص وأكمله على الصليب 
صعد إلى السباء وجلس فى أسمى مكان فى الأعالى وهوما بعبر 
عنه الرسول فى بمين العظمة فى الأعالل » ... وطبيعى أنه قى 
الجسد الذى صعد به صار فى مقام أعظم من مقام الملائكة لأن 
له إسماً أعظم من إسمهم . فإسمه عجيباً مشيراً إفاً قديراً أب 
أبدياً رئيس السلام ... 

ونكرر هنا ما سبق أن قلناه مراراً أنه يبب التفريق دائماً بين 
ها بنسب إل اللاهرت وما بنسب إلى الناسوت من صفاتء لأن 
المسيح بلك فى طبيعنه صفات اللاهوت والناسوت معأء من 


حبث أنه يجمع بين اللاهوت والناسوت فى طبيعة واحدة بغير 
1 


اختلاط ولا امتزاج ولا تغيبر رغم أن صفات الناسوت متميزة 
عن صفات اللاهوت . لكن ما ينسب إلى الناسوت يمكن أن 
بتسب إلى اللاهوت باعتبار أن الاتحاد بين اللاهوت والناسوت 
إتاد تام . 
ثامن عشر ‏ قال بولس الرسول عن السيد المسيح : «الذى 
إذ كان فى صورة اللهء لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله . 
لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد . صائراً فى شبه الناس . وإذ 
وُجد فى افيئة كإنسان وضع نفسه واطاع حتى الموت موت 
الصليب . لذلك رفعه اله أيضاً وأعطاه إسمأ فوق كل إسم » 
لكى تبثو باسم يسوع كل ركبة ممّن فى السماء ومن عل 
الأرض ويَنْ نحت الأرض. ويعترف كل لسان أن يسيع 
المسيح هورب لمجد الله الآب » ( فى .)1١-5:1‏ 
هذه الآبات فى جملتها تبين لنا مقام المسيح الازهى: فهو 
معادل لله الآب ء مساو له فى الربربية والمجد والأ زلية والأ بدية 
وكل الكمالات الافية . وهو التعبير الذى استند إليه آباء مجمع 
نيقية حيئما صاغوا قانون الإيمان ووضعوا ربنا يسوع المسيح أنه نور من 
نور إله حق من إله حق , مولود غير مخلوق مساو للآب فى الجوهر 
وام شمج ونسصومةة أى واحد مع الآب ف الجوهر. 
ركنا 


القمص بطرس السرياني 


فعلى الرم من أن الأقائيم الثلاثة متميرة إلا أن كل اقنوم مساو 
للاقنومين الاخحرين ف جميع الكمالات الالحية . والاقائيم العلا مد 
جوهر واحد .. . وقول الرصول بولس عن المسيح إنه : « لم يحسب 
خلسة أن يكون معادلا لله ». معنى ذلك أن مساواة المسيح وهو 
اقنوم الابن واقنوم الآب ليست مغتصية أى أن المسيح لم 
يختلس مساواته للهء وإنما هى مساواة طبيعية بين اقنومين ىق 
جوهر واحدا وذات: إفية ولخدة ْ 

ومعنى أن المسبح « كان فى صورة الله » . اننا رأينا فى 
المسيح صفات الله غير المنظورء لأنه كما يقول الإنجيل المقدس : 
«الله لم بره أحد قطء الابن الوحيد الذى هو حضن الآب هو 
خبّر» (يو 1: ...)١6‏ وقرل الرسول إنه كان: «فى شبه 
الناس » لا تعنى أنه اتخف جسداً خبالياً بل لقد اتخذ جسداً 
حقيقياً: وها فى شبد الناس من حيث انه وهو الجسد لم يكن 
ى حقيقته مجرد إنسان» وإما كان فى جوهره الله الكلمة 
المتجسّد . إن كلمة <«شيه » هنا لا تعارض حقيقة الناسوت 
الدى اده ابن الله. وقد نصرف فى الجسد تصرف إنسان وهو 
الإإله فخضع ناموته لكل ما يخضع له فاسوت البشر من أحوال 
عا عيدا الخطيئة , 

شف 


أما. قول الرصول - « لذلك رفعه الله أيضاً وأعطاه إسماً فوق كل 
إسم » قليس معناه أن السيد المسيح كات وضيعاً ثم تطور وصعد إلى 
المحد كما يقول منكرو لاهوته . لكن هذا التطور لا وجود له من 
حيث لاهوته : لأن اللاهوت لا بقبز التخيير أو التطور أو الارتقاء 
« ليس عنده تغيير ولا ظل دورات » يع 01 وإغا مآ 
حدث هو أت المسيح ابن الله اتخذ جسداً بشرباً وصار ى شبه 
الناس : وصار بديلاً عن الإنسان لاريفاء العدل الارهى » ومات 
ذبيحاً على الصليب ذبيحة كفارية عن البشر ججيعاً. وقد قبلت 
هذه الذبيحة؛ وكان فيها الترضية الكافية لعدالة الله وللحكم 
الذى اصدره الله على الانسان . ثم قام المسيح من بين الأموات 
وصعد إلى السموات وجلس ف الأعالى فى أسبى مكان . وهكذا 
انتفل المسبح له المجد من الأ رض التى فيها اهين وصلب ومات 
إلى السماء فالرفعة التى يشير إليها الرسول : « لذلك رفعه الله » 
ليست رفعة فق اللاهوت » وإغا الرفعة هنا بمعنى ارتقاء المسيح 
من الأرض إلى السماء. كما يُشير هذا الرفع إلى أن ذبيحة 
المسيح الكفارية الفداثية لخلاص البشر قد يليت - والسيد المسيح 
بحق الخلاص الذى قدمه للبشر صار رأس الخليقة الجديدة وتاجها 
وخلصها وفاديها وملكا للكوت السموات : فصار إسمه هو الارسم 


أوففا 


القمص بطرس السرياني 


الذى يطلق عل المسيحيين ... لذلك أعطاء الله إسما قوق كل إسم . 
وهو ما يعبّر عنه بطرس الرسول « ليس بأحد غيره الخلاص . لان 
ليس إسم آخر تحت السماء قد أعطى بين الناس به يثيغى آن 
تخلص » (أع 1: ؟١)...‏ 

نعود ونقول إنه يجب أن نحترس ف تفسير تصوص الكتب المقدسة 
بائنسية للمسيح له المجد , فتميّر بين النصوص التى تتناول الناسوت 
والنصوص التى تتناول اللاهوت ومن بين النصوص التى تتناول 
الناسوت ما أورده يولس الرسول هنا إلى أهل فيليى . 

ناسع عشر ‏ قال القديس بولس الرسول «لا أزال شاكراً 
لأجلكم : ذاكراً إياكم فى صلواتى» كى يعطيكم إله ربنا يسوع 
المسبح أب المجد روح الحكمة والأعلان فى معرفته » (أف :١‏ 
0001 

إن الرمول بولس يتكلم هنا عن « ربنا يسوع المسيح »؛ أى 
أنه لا يتكلم عن الابن أوالاقنوم الثالى مجرداً عن الناسوت » بل 
عن «يسيع المسيح » الله المتأنى . فهو إله من حيث لاهوته» 
بإنسان من حيث ناسرنه... وإذا كان ربنا يسوع المسبح ذا 
ناسوتية كاملة» فبصفته الناسوقية يعد الله الآب إغاً له. وإن 

ا 


كان بصفته اللاهوتية بُمَد الابن واحدا مع الآب والروج 
القدس ف الجوهر الافى أوالذات الإفية . 

وليِست هذه هى امرة الوحيدة التى يتكلم فيها العهد الجديد عن 
السيح بهده الصفة. لقد قال السيد المسيح لريم المجدلية عقب 
قيامته المجيدة : « إذهبى إلى إخوتى وقول لحم إنى أصعد إلى أبى 
وأبيكم وإلمى والحكم» (يو :7٠‏ 10)... وتلاحظ أن السيد 
السيح هنا قد فرّق تفرقة واضحة بين علاقته بالآب , وعلاقة التلاميذ 
بالآبء وإلاّ لكان يقول : « أبيدا والحنا » !! 

ورب سائل يقول : لكن الرسول لا يقول «إله ناسوت ر يبنا يسوع 
المسيح »ا بل «إله ربنا يسوع اللسيح »... ونحن نقول إن 
الكتاب المقدس ينسب ها هو للناسوت ليسوع المسيح أو للرب 
سوع » لأن اللاهوت متحد فيه بالناسرثت اتحاداً تاماً بغر 
إنفنصال لحظة واحدة أو طرفة عبن . وهكذا يجوز أن يقال عن 
الآب إنه «إله ربنا بسوع المسيح »؛ إذ أنه إفه من حيث 
الناسوت فقط ... و بنفس الطريقة اعقو لماذا دعيت العذراء 
مريم «والدة الوله » مع إنها لبست أصلاً للاهوت؛ لكن 
اللاهوت حل فى احشائها؛ واتخذ منها ناسوتاً. ومع ذلك فهى 


الحخفا 


القمص بطرس السرياني 


تدعى والدة الله باعتبار الاعاد القائم بين اللاهوت 
والتاسوتء لأن الذى خرج من احشاثها عند الولاذة إله 
متأقس وليس مجرد إنسان فقط , 

وجدير بالذكر أنه يمكن أن "كون للكائن صفتات دون تعارض . 
فالجمر مُحرق ومحترف فى نفس الوقت . هو محرق من حيث إنه ثار 
تحرقء ومحترق من حيث المادة ؟الفحم أو الختشب ... هكذا ربنا 
بسوع السيح الله المتأنس ... إنه إله من حيث لاهوته لكن من 
حيث ناسويّه له إله. وهذا الإله هو.التحد بالناسوت ؛ وى نفس 
الوقت هو الكائن فى السماء ... 


عشروند ‏ يقول القديس بولس الرسول فى الاصحاح الخامس 
عشر من رمالته إلى أهل كورنئوس الذى يعالج فيه موضوع قيامة 
الاجساد «ولكن الآن فد فام المسيح من الأموات وصار باكورة 
الراقدين . فإنه إذ الوت بإنمان . بإلسان أيضاً قيامة الأهوات . لأن 
كما فى آدم يمرت الجميع هكذا فى السيح سيحيا الجميع . ولكن كل 
واحد فى ونبنه . السيح باكورة, ثم الذين للمسيع فى مميئه . وبعد 
ذلك النهابة : عتى مَلْم الملك لله الآب ؛ متى إيطل ( يعد أن يكون قد 
أبطل ) كل رياسة وكل سلطان ركل قية _لأنه يجب أن يبلك حتى 


سعدلا 


يضع (الله ) جيع الأعداء تحت قدميه . آخير عدو يُيطل (يُباد) هو 
اموت لانه اضم كل شىء تحت قدميه (لأن الله قد اخحضع كل 
شىء نحت قدميه ) ». ولكن حينما يقول إن كل شىء قد الحضع 
( له ), فواضح أنه غير الذى ضع له الكل ( فواضح إن هذا لا 
يتمضمن الله نقسه الذى أخضع كل شىء للمسيح ) . ومتى ألخضع 
له الكل ء فحينثذ الابن نفسه أيضاً سيخضع للذى أخضع له 
الكل كى يكون الله الكل فى الكل » ١(‏ كوه : .)18-1١‏ 

فى هذا الاصحاح الخامس عشر من رسالته الأول إلى أهل 
كورنئوس يركز الرسول بولس حديثه على حقيقة طبيعة السيد 
المسيح الناسوتية . ثم هو يتكلم عن جسده الممجد القائم من بين 
الأموات الذى ستكون أجسادنا على مثاله بعد القيامة العاهة 
(اعتانة" 

والجزء العِرْ الفهم فى هذا النص هو قول الرسول : « ومتى 
آخضع له (للمسيح ) الكل . فحينئذ الابن نفسه أبضاً يخضع 
للذى أخضع له الكل كى بكون الله الكل فى الكل »... 
ووجه الصعوبة هوق خضيع الابن لله الآب !! 

فى نفس هذه الرسالة الأولى إلى كورنئوس » وف موضع سابق 


زفرفا 


القمص بطرس السرياني 


يقول القديس بولس الكورتثيين المسيحيين : « لنا إله واحد الآب 
الذى منه جميع الأشياء ونحن لهء ورب واحد يسوع المسيح الذى به 
جميع الأشياء ونحن به» (اكو ه: 5)... ويقول لتلميذه 
الأسقف تيموثاوس : «لأته يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله 
والناس الإنسان يسوع المسيحء الذى بذل نفسه فدية لأجل 
الجميع » ( اتى 7: هء 7)... فالكلام ينحصر على حقيقة 
ناسونية المسيح » وعل شفاعته الكفارية التى اتمها على الصليب من 
أجل خلاص العالم « متبررين عماناً بنعمته بالقداء الذى بيسوع 
المسيح, الذى قدمه الله كفارة بالاماث بدمه» زرو م: 4و 
(يسوع المسيح البار: وهو كفارة لخطايانا . ليس لتطايانا 
فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً ه ( ١‏ يو؟: 1 ؟149: .)٠١‏ 


هذا هن ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى فإن النص بتحدث عن 
خضوع سوف يتم فى المستفبل «فحيتذ الابن نفسه أيضاً 
سيخضع للذى أَحَضْع له الكل » . ومعنى ذلك أن كلام الرسول 
هر عن عمل المسيح هن أجل خلاص الإنسان وفدائه على 
الصليب , 

لقد أنبننا فى كل ها قلناء سابقاً مساواة المسيح لله الآب فى كل 
الصفات وبنها #زنة. نكن ون المسبح ابن الله لم بكن 


خاضعاً للآب منذ الأزل» بل هو راحد معه ق الجوهر. ولكنه 
فى التجسد _حينما اخلى ذاته آخذآ صورة عبد صائراً فى شبه 
الناس ووضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب ‏ هنا فقط 
فى التجسد خضع الابن للآآب من أجل عمل القداء , 
والمسيح بتجسده صار هو رأس الإنسانية الجديد أو رأس 
الخليقة الجديدة ‏ صار آدم الثانى « كما فى آدم يموت الجميع » 
هكذا فى المسيح سيّحيا الجميع ... صار آدم الإنسان الأول نفساً 
حية: وآدم الأخير (المسيح ) روحاً محيياً... الإنسان الأول من 
الأرض ترابى . الإنسان الثانى الرب من الماء . كما هو 
الترابى هكذا الترابيون أيضاً . وكما هو السماوى هكذا السماو يون 
أيضاً . وكما لبسنا صورة الترابى سئليس أيضاً صورة السماوى » 
(١كوه١:‏ +7, ه4ء 40 44 ). إن رأس الإنسانية سوف 
يقدم الإنسانية الجديدة للآب فى آخر الدهور عندما ينتهى كل 
شىء «هتى سلم الملك لله الآب » ... ولأن الآب اخضع للابن 
-آدم الثانى ‏ كل شىء لكى بقوم باصلاح كل الأمور... لذلك 
بعد أن أتم الابن ذلك بموته الفدائى على الصليب من قبل 
تجسدهء فإنه أى الابن بعيد للآب كل شىءء وذلك بعد أن 
انتهى دوره تماماً بعد الدينوثة ... 
ينيف 


القمص بطرس السرياني 


فى ذلك الوقت يصبح الله الكل فى الكل . بمعنى أنه لا 
يصبح للابن دور مز كما كان فى التجسّد . 

واحد وعشرون ‏ قال القديس يولس الرسول فى رسالته إلى 
العبرائيين عن ربنا يسوع المسيح : «الذدى ق أيام جسده إذ قدّم 
بصراخ شديد ودموع : طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من 
الموت وسُمع له من أجل تقواه . مع كونه إبتا تعلم الطاعة مما تألم 
به. وإذ كُمُل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدى » 
(عب © 4اء 

الإشارة فى هذا النص المقدس إلى ما حدث ف بستان 
جئسيمانى حيث جنا مخلصنا على ركبتيه وصار يصلى . وكان 
عرقه يتصبب مثل قطرات الدم . ما بدل على عظم الآلام وشدة 
الحزن وقسرة الآلام النفسية وعنفها ... فى هذا الموقف قدم 
المسبح صلاة إلى الآب لكى يجنبه قسوة الآلام وشدنها . وكان 
هذا مكنا لأن اسونه متح3 ,كيال اللاهوت القادر أن يجنبه 
الألم ... لكنه فى ذلك يتعارضص مع إرادته ومشيئته فى قبول موت 
الصليب ‏ لأنه من أجل هله الساعة قد أنى من السماء» أتى 
خصيصاً هذا النرض . على أن هذه الصلاة لم تكن محصورة فى 


اوقا 


تبنت الآلامء لكنها كانت أيضأ من أجل طلب قوة 
الاحتمال . لأن الآلام كانت شديدة جداً وكان بمكن أن تجهز 
على ناسوت المسيح قبل أن يصلب . ولو كان هذا قد حدث 
قبل أن يحاكم المسيح ويصلب ويموت على الصليب لا ثم عمل 
الفداء وخلاص البشرية . وبذ لك تكون خطة الله وتد بيره ف 
خلاص الانسان قد فشل ... كان لا بد أن يحتمل المسيح آلام 
الصليب حتى النهاية ... والسيح احتمل ألاما شديدة جسدية 
ونفسية وروحية؛ إلى أن تم صليه, ونكس رأسه وقال: «قد 


اكمل ». 

فى هذا النص الاشارة إلى السيد المسيح من حيث هو بديل 
عن الانسان وفادى البشر. وقد أخذ صورة الإنسان , فالارشارة 
إلى المسيح من حيث نأسوته . وقد أخذ ناسوت حقيقياً كاملاً . 
ونا بعيب سيدنا أن يصلى طالما أنه فى الجسدء بل هو دليل 
اسوته الكامل . ولبس صراخه وذموعه معناه أن لاهوته قد 
فارق ناسوتهء وإنغا معناه أنه لم بَدَعْ للاهوته أن يوقف عمل 
الناسوت وخصائصه . 

وحينما بقول «فسمع له هن أجل تقواه » ٠‏ فإنه يجوز 


نارفا 


القمص بطرس السرياني 


للرسول أن يصف المسيح بالتقوى وهى هن صفات التاسوت . 
كما جاز له أن يصف المسيح بالطاعة وهى من صفات الناسوت 
أيضاً. وهو ىق هذه اخحالة يطيع لاهوته هوء ذلك اللاهوت 
الذى بلا السماء والأأرض . 

وقول الرسول أنه سمع له ء معناه انه استجيب إلى طليه لثلا 
هر الآلام عليه قبل أن يتم عمل الفداء. وبالفعل طالت 
حياته الجسدبة إلى أن أنم عمل الصليب , وهذا هو معنى قول 
الرسول : «وإذ كُمَل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص 


أبدى » , 


